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مر ره أسرمد حاتم شکر السامراني 


AE 


و 
ذم الأمجموالشعوب 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالین . . والصلاة والسلام على آشرف الرسلین 
سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

أما بعاد : 

فان الامة العربية والاسلامية تعيش الان فترات عصيبه .. مليئة 
بالتكسات والهزائم واشكال التقهقر والتأحر والهزيمه . ولقد تشكل 
الفاد فاخذ اشكالا عديدة وصوراً وانماطاً متعددة ومتنوعة شملت 
حياة الانسان والمجتمع * ففساد فى الادارة والحكم وفساد فى النظام 
والسياسة وفساد فى الاساليب والبرامج وفساد في المناهج والتربية 
وفاد ف الاقتصاد والتجارة وفساد فى الاخلاق والقيم وفساد ىق 
الاسر والبيوت “ فالفساد بکل‌صوره وأشكاله قد استشرى فى مجتمعاتنا 
وضرب بجذوره فى تربتنا حتی زالت جذوره جذور الايمان والخير . 

ولقد نتج عن كل ذلك أوضاع غريبه ومشكلات ومعضلات 
كثيرة ملأت علینا الدنیا حتى أصبحنا لا نفكر فى مستقبل ولا خطط 
لأجيال قادمة بل شغانا الشاغل وهمنا الاكبر هو ایجاد طريق للخلاص 
من هذه المشكلات التى تأصلت جذورها وقويت جذوعها حتى أصبحت 
أشجاراً خبیثه قائمة فى مجتمعاتنا ولم يكفينا اننا أوجدنا تلك المشكلات 
بابتعادنا عن ديننا الحثيف وبهجرنا لكتاب الله العزيز ويبعدنا عن 
شرع الله العظيم واقترافنا للذنوب والمعاصى وتساهلنا فى ارتكابها 
وبعدنا عن الامر بالعروف والنهي عن التکر “ لم يكفينا هذا بل تجدنا 
نقصد الشرق والغرب تبحث عن حل لمشكلاتنا . . . فمثلنا کمن 
مى تفه برجلیه وحقق فینا قوله تعالى , وأتل عایهم نبأ الذى 


آنيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشیطان فکان من الغاوين ولو شا 
لرفعناه بها ولكنه أخلد الى الارض واتبع هواه ٠...‏ فالله برقع العباد 
منى تمسكوا بدينه ویعز شأنهم وغذلهم متى أخلدوا الى الارض 
والطين وارتكبوا المعاصى واقترفوا الذنوب وحكموا الهوى فحيئئذ 
ينزل عليهم عقاب الله فتكثر فيهم الفتن والبلايا وتنصب علیهم 
النكبات والنکسات وتتعقد عليهم أمور حياتهم ومعاشهم . 

ونحن اذ نقدم هذا الكتاب الذي كتبه شيخنا الفاضل وأستاذنا الکبیر 
الشيخ محمد محمود الصواف . . والذي قضى مره فى الدعوه الى 
الله ونشر الخير والحق والعدل وكان له أكير الاثر فى انتشار الاسلإم 
فى افريقيا وشرق آسیا “ هذا الكتاب الذي بي 


فيه مؤلفه ما للذنوب 
والمعاصى من آثار عظيمة فى الجتمعات والدول نأل الله تبارك 
وتعالى أن نكون قد ساهمنا بشيء فى توضيح هذا الدين العظيم 
وكشف جوانبه للناس علهم يتلمسون الطريق و بهتدون إلى 
السبيل . نقدمه هدیه لاعالم الاسلامي لیکمل ما آردنا حقیقه ی أسبوعنا 
الثتقانى الأول من بيان لبعض الشکلات التى يعانى منها انحتمع الکویی 
کنموذج مصفر للعالم الاسلامي وببان أسباب هذه الشکلات وكيفية 
الوصول الىعلاج ناجح لها من خلال عرض جانب من جوانب الدين 
الاسلامي العظيم وإنه لشمعة على الطريق . ل الله ان يهدينا به 

ويهدي أمئنا ويعود رکب الژمنین السائرين الى جنات رب العالمين . 

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين 
شراب مسجد ضاحية الرميثية 
(الأسبوع الثقاى الأول) 


ممم 2 3 5 
نان نان 
١‏ قال الله تبارك وتعالى فى سورة الاسراء : 
« وإذا آردنا أن نلك قرية أمرنا مترفبا ففسقوا فما فحق علا 
القول فدمرناها تدميراً » . 
۲ - وقال تعالى ی سورة القصص : 
« وک آهلکنا من قرية بطرت معیشتا فتلك مساكنهم لم تسكن من 
بعدهم إلا قليلا . وكنا تحن الوارئین 6 . 
۳ - وقال الله تبارك وتعالى فى سورة العنكبوت : 
« ول مدين آخاهم شمیاً فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم 
الآخر ولا تعنوا فى الأرض مفسدبن . فكذبوه فاخذنهم الرجفة 
فأصبحوا ف دارهم جائمين . وعاداً وأمود وقد تبن لكم من مسا کلہم 
وزين فم الشيطان أعماهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصر بن . وقارون 
وفرعون وهامان ولقد جاءهم مرمى بالبينات فاستكيروا فى الأرض 
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وما کانوا سابقين . فكلا آخذنا بذنبه فنهم من أرسلنا عليه حاصباً 
ومهم من أخذته الصيحة رمیم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا 
وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون . مثل این 
اتخذوا من دون الله أوليآء مئل العنكبوت انخذت بيتآ وان أوهن 
الببوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون . إن الله بعلم ما يدعون من 
دونه من شىء وهر العزيز الحكم . رتلك الأمثال نضرما للناس 
وما يعقلها إلا العالمون » . 

( العتكبوت : ۳۰ = 4۳) 


للم 


الحمد لله رب العالمين العلم الحكم - اللطيف الخبر بعباده . 

ا بو . له الحمد كما ينبغى خلال وجهه وعظم 
. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وأكمل 

سوام يوسي عايط سدم نه 
وعبه الطیین ۰ ومن دعا بدعوته ونبج نهجه وسلك سبيله إلى يوم 
الدین . 

وبعد : 

فإنه من العلوم بداهة : أنه ليس بين الله عز وجل وبين أحد من 

وأنه سبحانه : المتفرد ی خلقه » وحكمه . لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون . 

وأنه عز وجل : قد بعث الرسل مبشرین ومنذرين ۰ وهم افداة 
إلى طريق الله » والمبلغون لشرائع الله . 

وأنه سبحانه وتعالى : قد وضع سنناً ثابتة » وأحكاماً ظاهرة باهرة 
لا تتغبر ولا تتبدل لأحد کالناً من کان . 


رأنه سبحانه : سیسال املق آجمن » عا کانوا یعملون . لا یر له 
أحدآ حى رسله القربین » وعباده الصالحين قال تعالى : « فلنسألن 
الذين آرسل(لهمولنسائن الرسین فلقصن علیم بعل وما كناغالين » 

ومن سن الله الثابتة : أنه من سلك طریق الله واتبع دين الله فقد 
فاز ونجا وساد وقاد وان كان عبدآ زنجياً . ومن ترك هداية الله وسلك 
طريق الشيطان فقد حبط عمله » وهلك وضل ضلالا بعيدآ » وان كان 
سيدا قرشياً . 

تلك سنة الله » ولن تجد لسنة الله تبديلا ۰ ولن تجد لسنة الله حویلا . 
وأنه ما زل عذاب إلا بذنب ولا ار تفع الا بتوبة . 

وما يقال عن الأفر اد بالنسبة لسئن الله وأحكامه » فهو نفسه ینسحب 
على الم والشعوب . فالامة الى تأخخذ بأسباب اند والعز والسؤدد » 
وتمشى فى طريق النجاة والسلامة مستبدية بهدی الله عز وجل وشرع 
الله . هذه الأمة تمجد ۰ وتسعد » وتنصر . ويعمها الأمن والرخاء 
وبزيدها الله قرة إلى قولها وعزة إلى عزها , 

آما [ذا اسندبرت طريق الله » وجانبت شرع الله وسارت نى طريق 
افلاك والضلال . هلکت رضلت وآصاما الذل وافوان » وانفزی 
وانخسران . وعتها الکر وب وهی حصيلة الذنرب وعصیان علام الغيوب. 

يقول ابن الجوزى رهه الله عند تفسيره لقرله تعالى : 

« إن الله لا يغير ما بقوم حى يغيروا مابانفشیم » قال : 
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إن الله لا بغر ما بقرم من الکروب حى يغيروا ما بأنفسهم من 
الذنرب . فلا يكون التغيير إلا بعد التغيير . فبظلمنا وذنوبنا صبت 
علينا المظالم . وهكذا ينتقم الله من الظالم يظالم . 

« وما أصابكم من مصيبة فم كسبت أيديكم ویعفر عن كثير » . 

وقال ابن أى حاتم : حدلنا مرو بن عبدالله الأودى حدثنا أبو أسامة 
إسماعيل بن مسلم عن الحسن « وهو البصرى » قال فى قوله تعالى : 
« وما أصابكم من مصيبة فا كسبت أيديكم ويعفر عن کثر ۰ . 
قال : لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وس : 
( والذى نفس محمد بيده » ما من خدش عود ؛ ولا اختلاج عرق 0 
ولا عرة قدم إلا بذنب ۰ وما يعفو الله عنه أكثر ) نقله ان كدر 
رجه اله . 

وف الحديث فى نفسير قوله تعالى : « وما أصابكم من مصيبة 
فبا كسبت أيديكم. يا على : ما أصابكم من مصيبة أى مر ض »أو عقوبة 
أو بلاء فی الدنيا فبا كسبت أيديكم » ذكره القرطى ف تفسيره . 

والأمئلة فى كتاب الله على مثل هذا لا تحصى فى كل آية عبرة » 
وف كل مثل صاقه الله عن الم السالفة بلاغ وذكرى لمن كان له قلب 
أو ألى السمع وهو شيد . 

والإعراض عن الله عز وجل والانشغال بالدنيا وحدها له نتائج 
وخيمة مظلمة تسوق إلى افلاك والدمار » وتنزل معه صواعق العذاب 
الهون الى تدمر كل شىء أنت عليه . 

وأكتى هنا بثلالة أمثلة من كتاب الله عز وجل : 


نارن 
یاو زنمرو 


قال الله عز وجل مخاطباً نبيه الحبيب حمداً عليه الصلاة والسلام 
لينذر قومه وينذر الناس أمعين أن اعرضوا عن الله ونوا ما ذكروا 
به . صاعقة مثل صاعقة عاد وود فقال تعالى فى سورة فصلت : 
« فان أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود . إذ 
جاءتهم الرسل من بين أيدسهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا 

لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا ما أرسلام به كافرون » . 
فاما عاد فاستکبروا فى الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة 
أولم بروا أن الله الذى خلقهم هو أشد مهم قوة وكانوا بآياتنا بجحدون . 
فأرسلنا عدبم رعاً صرصراً ی أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزى 

فى الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون . 
وأما نمود فهديناهم فاستحبوا العمى على افذی فآخذنيم صاعقة 
العذاب هون مما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون » . 
( فصلت آية : ۱١-۱۲‏ ) 


تن 
تھسا 


وسبأ رجل من العرب كما روی ذلك عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . والعذاب نزل على ولد سبأ حين أعرضوا عن الله وبدلوا 
نعمة الله كفراً » وأحلوا قومهم دار البوار . بعد أن كانوا ينتقلون 
من نعم إلى نعم » ومن منزل إلى مزل لا یز لون إلا فى قرية ولا يغدون 
إلا فى قرية آمدن لا مخافون جوعاً ولا عطفاً » ولا من أحد ظلماً . 
كا ذكر الإمام الطبرى رجه الله فى تفسيره لقوله تعالى : « وجعلنا 
بهم وبين القرى الى باركنا فما قرى ظاهرة وقدرنا فا السير سروا 
فا ليالى وأياماً آمنين » فكفروا النعمة وبطروا وغرهم الترف وهذا 
النعم المتواصل المقم + ودعوا الله عز وجل أن یاعد بين أسفارهم 
وأن مجعل بيهم وهم فى الهن . وبين القرى الى بارك الله فها 
وهی فى الشام وهی قرى متواصلة كثيرة الماء والشجر . دعوا الله 
أن يجعل بينهم وبين هذه القرى فلوات ومفاوز » وتمنوا أن رکبوا 
فما الرواحل » ويتزودوا الأزواد . فشتتیم الله عندما بطروا نعمته » 
وأعرضوا عن امره » ومزقهم شر مزق وقال:« فجعلناهم أحاديث » 
لل 


لاس يضرب عم الثل فى النشتت والقزق والضياع . حى ضرب 
بم المثل وقیل : « تفرقر | آیدی سبا » وقطمهم الله ق البلاد کل 
تقطیع ء حيث أذهب الله عزهم + ومجدمم » وأروتهم وأوطالهم 0 
وشتوم فى البلاد » وفرقهم بين العباد كل ذلك لإعراضهم عن الله وبطر 
النعمة وكفرانها وإليكم وصفهم فى كتاب الله فى سورة سبأ ء وقد 
سميت السورة بامم سبأ لعظم ما فبها من العرة والذكرى لمن اعتر 
قال الله تبارك وتعالى : « لقد كان لسبأ ی مسكلهم آية جنتان عن عبن 
وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور . 
فأعرضوا فأرسلنا علمم سيل العرم وبدلناهم نهم جنتن ذواق 
أكل خط وأثل وشىء من سدر قليل . ذلك جزيناهم بما كفروا 
وهل تجازی إلا الكفور . وجعلنا بيهم وبين القرى الى بارکنا فما 
قرى ظاهرة وقدرنا فيا لیر . سيروا قبا لا وأياماً آمنين . فقالوا 
ربناباعد بين أسفارنا وظاموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث رمزقنام 
كل مرق إن ق ذلك لآبات لكل صبار شكور . ولقد صدق علهم 
إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين ٠‏ . 

(سباكية ۱۹-۱6) 


ادل زا 

وهذه قصة ظاهرة » ومثل بارز قدمته لنا آبات الله ى سورة القلم 
عن أهل هذه القربة « ضروان » وهی من قرى امن وقد “رادفت 
الأحاديث عن هذه القصة وتناقل الرواة حديئها . وهی قصة أصحاب 
اللينة « البستان » الى احترقت وهلكت بذنوب ابا عندما خانوا 
وصية أيهم الرجل الصالح . وهی قصة نفر من الشباب الجاحد العاند 
لین غرتهم الحياة الدنيا » وأعماهم المال ؛ وطغى علیم حبه . فنسوا 
الله » فهلك المال وأسقط فى يديم . 

لقد كان صاحب هذه الجنة رجلا صالحاً كرعاً معطاء يفرق 
على الفقراء والمساكين مما آناه الله من ثمار جنته عند قطافها ومن 
محاصیل حقله يرم حصاده . وجعل فم نصيباً مفروضاً زیده كل مرة 
وبرك لفقراء والمساكين من فراكه بستانه ما أخطأه المنجل » 
أو أثمله القاطفون » أو ألقت به الريح ۰ أو ننائر حول الفرش المدودة 


تحت الأشجار رالنخيل . رزقاً حلالا وهو كثير مبارك موفور يكفمهم 
قرت سنة » حنى اعتاد الفقراء ذلك . 


ركان هذا الشيخ مثالا صادقاً محتذيه أهل البسار وأسعاب البسانين 
فى ضروان وما حرضا من القرى یقتدرن عروءته ويفيدون من خبرته 
وکرمه »حتى أصبح بستانه مطاف العائز بن ومنتجع الغادين والرانحین . 

رمرض الرجل الصالح » وأوصى بنيه الشباب أن یکونوا من بعده 
أراراً بالفقراء » رحماء بالمسائن » حى لا يفقدوا هنه بعد مرته 
غير شخصه . ولكن ما كاد الرجل يتوارى ف قره حتى جحد آولاده 
نصبحته » ودفنوا معه رصيته . ول يطالعهم موسم القطاف واطصاد 
لثرة تلك الجنة » حتى تآمروا على الفقراء » ومنعوهم حقهم الذى 
اعتادوه أيام أبهم الصالح ؛ وأجعوا آمرم وأقسموا أن يغدوا على 
حرثهم عند غلس الفجر الأول لجمع المار والعرد مها قبل أن يصل 
لبم الفقراء مجموعهم . « ومكروا ومكر الله والله خر الماكرين » 
وبدا فم من الله ما لم يكونوا محتسبون . ونوا الله و يسبحوه غير 
واحد منهم هو أوسطهم وأعقلهم » وقد أنذرهم وذكرهم ۰ فلم 
تنفعهم الذ کری فارسل الله على جنتپم النار الآكلة ما تذر من شىء 
نت عليه إلا جعلته کالرمم : وطاف علها طائف من ربك وهم 
نائمون . فأصبحت کالصرم القطرع المنوع وحرموا کل شىء > 
وآقیل بعضیم على بعض يتلاومون ویندمون يوم لا ينفع اندم . 

رزلیکم هذه القصة من کتاب الله قال تعالى : 

« إنا بلوناهم كما بلونا أعحاب النة إذ أقسموا ليصر مها مصبحين ۰ 
ولا يستنون . فطاف علا طائف من ربك وهم نائمرن . فأصبحت 
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کالصرم . فتنادوا مصبحین رح وا با 
فانطلقوا وهم بتخافتون . أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسکین : 
على حرد قادربن . فلا رأوها قالوا إنا لضالون اليه 
قال أوسطهم ألم أقل لكر لولا تسبحون . قالوا سبحان ربنا إنا كنا 
ظالن . فاقبل بعضوم على بعض بتلاومون . قالوا يا ويلنا إنا كنا 
طاغين . عسى ربنا أن يبدلنا رآ مما إنا إلى ربنا راغبرن . كذلك 
العذاب . ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون» . 
( القلر آیة۳۳-۱۸) 

إن هوّلاء الأبناء الجهلاء لم یعلموا أن الله يعم سرهم ونجواهم وأن 
إخفاء شى ء عن الله حال . فالله سبحانه لا تغيب عليه غائية فى الأرض 
ولا ق السماء . يعم خائنة الأعين وما تخنى الصدور . 

ولقد كان بعض كفار مكة يقول بعضبم لبعض عن جهالة وضلال: 
لا جهروا باحادینکم حى لا بسمعکم له محمد صلى الله عليه وس . 
فانزل الله عز وجل فى شأنهم : « وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه 
علم بذات الصدور 2 . 


قصة أهل ضروان فى الحديث 


وقد رادفت الأحاديث عن قصة أهل ضروان الى تناقل الرواة 
حدینها وهی قصة ذات عرة وذكرى - کا رأينا - والحديث الذى 
ورد فى شالا حديث عام شامل فى أهل الذنوب والمعامى وما قد 
يعجل الله هم من العقوباث الدئيرية قبل العقوبات فى الیرم الآخر . 

فقد روىابن مسعود رضی الله عنه عن النى صلى الله عليه وس 
قال : « إياكم وا معصبة فان العبد ليذنب الذنب الواحد فینسی به اباب 
من العم . وان العبد ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل . وان العبد 
ليذنب الذنب فيحرم به رزقاً كان هبىء له » ثم تلا رسول الله صل الله 
علبه وسل : « فطاف علبا طائف من ربل]قد حرموا خير جنم 
بذنہم» . ( أخرجه ابن آی حاتم وان مردريه ) 


1 


قصة اهل ضروان فى قصيدة 


الشاعر الومن الأستاذ الصاوی شعلان له نفثات شعرية رائعة : 
خاصة ما قام به ونظمه من شعر شاعر الاسلام محمد إقبال رجه الله . 
وقد نظم قصة أهل ضروان فى قصيدة من الأدب الاملای العاصر قال 
نی مطلعها: 

الحرص قد بجعل الأحرار عبدانا 
وقد يصوغ من الأموال أوثانا 

لذا أحببت أن أنقلها لقرانى الكرام وجزى الله الشاعر المسلم کل 

خير والحمد لله رب العالن . 


الصواف 


(۸ ۲ - اثر الااوب ) ۷ 


قصة ضروان شعراً 
للشيخ الصاوى شعلان 


الحرص قد مجعل الأحسرار عبدانا 

وقد بصوغ من الأموال أوثانا 1 
إذا رأيت قلوبا بالندى خلت 

فاصنع مها فى أثاث البيت جدررانا ! 
1 قصة فى كتاب الله ناطقة 

يعيدها النساس فى دنياهم الآنا ؟ 
اخاب جنة ضروان وقمتها 

قد أنزل الله فہا الوحی قرآنا ! 
قد كان صاحبا فق الفضسل ذا شم 

أندى من الروض أزهارآو أفنانا ! 
فا بكى حوله الأيتام من سغب 

ولا شكاعنده الضعوف حرمانا ! 
لا یکتی زكاة لزرع يبذفا 

حى بضیف إلى الاحسان |حسانا ! 
۱۸ 


وأشرق الصبح فیاض اللسدی عبقا 
عمال توراً وأنداء ورعانا ! ! 
وأقبل الشيخ عشی فى مهابته 
متوجاً بوقار الغيب جذلانا ! 
عدر خطاه إلى البستان راعشة 
۱ وما بزال شباب القلب ريانا ! 


رای عجائب صنع الله قد رمت 

ما یسحر اللب أطيافاً وألوانا ! ! 
والورد نی اطلل الحضراء تحسبه 

زمرداً عم یاقسوتاً ومرجانا ! ! 
تری الفواكه شمسا یشنهون ها 

طلا و طلحاً واعابً ورمانا !! 
والطير ترسل ف تسبيح خالقها 

ما يعجز الفصحاء اللسن تبيانا ! ! 
ما صرر الله لا برق له بشر 

سبحانه ی علاه ألف سبحانا ! ! 
وكان للشيخ أبناء قد ازدهروا 

وأورقوا فى ربيع العمرفيانا ! ! 
وحن شارف قرباً من ايه 

وان يوماً وشيك البين قد حانا ! ! 
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آومی بنسه بان نبى مکارمسه 

إرثاً يقم هم فى احسد بنیسانا ۱ ! 
لا تنبترا الشح بعدی فى مزارعکم 

لا تجعلوا جنی با رث نيرانا !! 
فا احتجرت عن الأهلين رونا 1 

بوم الحصاد ولا أضلت جبرانا ! ! 

لایستر لحز فى بدو ولا حضر 

من كان من حلية العروف عریانا! 
الفل تبى قراها فى نماسكها 

والنحل تجنى رحيق الشهد أعوانا ! ! 
والهر يسى العطائی من مناهله 

ریا ورزقاً و یی اہر مانا 1 ! 
وفارق الشيخ دنيا لا يدوم بها 

غير الثناء هل الفضل عنوانا ! ! 
فبدل الإخرة الأبناء سنته 

وارند إيمانهم بالعهد کفرانا ! ! 
وأضمروا خطة نكراء غادرة 

كانت عواقما ويلا وخذلانا ! 1 
وأقسموا أن بوا مصبحين إلى 

جع افار ولا يألون کنانا 1 1 


کی لا براعوا عسکین بطالهم 

فى طمره‌لاهث الأنفاسجوعانا ! ! 
فارسل اللك الجبار نقمته 

جزاء ما أضمروا بغياً وعدوانا ! ! 
ألقت باشجارم صرعی شا تركت 

حى لأغصانما الأوراق أكفانا ! ! 
غدوا على حرثهم صبحاً فا وجدوا 

ف الحقل نبتاً ولاف الأرض بستانا !! 
ضل الطريق بهم بل ضل مذههم 

وصار میصرهم ف النور حيرانا ! ! 
وقال أوسطهم إلى نصحت لم 

فم آجد بینکم انصح آذانا !! 
الله یس ما تخنى الصدور وما 

يكون سراً براه الله إعلانا ! ! 
ماذا ظنقم بعلام الغيوب إذن 

اکان جهلا بكم أم كان نسيانا ! ! 
خزائن الله ملأى لا نفاد لها 

سبحانه‌قال : « كن»فالأمرقدكانا! 1 
إن الألى حرموا السکین قد رجعرا 

أذل مسكنة منه وحرمانا ! 1 


۲١ 


وقد مقی قندر 4 نجه تحدم 
مکرالبخیل محيل الربح خسرانا ! ! 
إن رمت جنة رضوان فكن حذراً 
ولا تكن واحداً من أهل ضروانا!! 
وانطلاقاً من هذه العانی الى ذكرتها فى هذه المقدمة الموجزة والى 
كنت قد أوضحت فما البيان ؛ وفصلت فما الكلام عحاضرة ألقيتها 
قبل سة عشر عاماً بندوة احاضر ات الى تقيمها ر ابطة العام الاسلای 
أيام اج من كل عام عکة الکرمة وكان إلقاوها فى عام ۱۳۸5 ه . 
أحيبت أن آخرجها رسالة مستفلة لعل الله أن بنفع ہا أجيالنا 
وأمتنا الى عدا الذنرب وركيتها اهموم والكروب . وليس فنا والله 
من عاصم إلا علام الغيوب ربنا الرحمن الرحم وإفنا وإله كل شىء 
نسأله عز وجل أن ردنا إليه رداً حیلا » وألا يئاخذنا ها فعل السفهاء 
منا > وأن یرل آمررنا خیارنا ولا بوها شرارنا » انه تبارك وتعالى 
نعم المولى ونم التصير والحمد لله أولا وآخراً . وصل الله على سیدنا 
محمد وعلى آله وتخبه جن . 
محمد محمود الصواف 


مكة ا مكرمة 


غرة حادى الأول سنة ۰۱۸۰۲ 


۳۲ 


DOE) 


الآمة الاسلامية آمة هداية وقيادة . احتارها الله لأقدس رسالاته» 
وآنزل ہا أعظم کتبه . هو اتور الحبين . والذ کر الحكم . وبعث فا 
آکرم رسله وخر أنبياله وأصفياه محمد بن عبد الله عليه صلاة الله 
وسلامه وهی آمة | 


دة « لتکونوا شهداء على الناس وبکون الرسول 
عليكم شبيداً » وقد اجنباها الله عز وجل وهو آل حیث بل ر رسالته 
فحملت الأمانة بصدق وبلغت الدعوة بعر م + وصدوٌ 


حق جهاده . فأ كرمها الله وأعزها . وجعلها حبر 
وقتح لما أغلاف القلوب . كنا فتح أمامها المعاقل واحصون فادخلبا 


انعبر وان ا ءا كرة ولامستعمرة. 


جاهد 


مة آخرجت للناس 


او و ميا ما بيد 
أن كانت أمة واحدة 9 إن هذه أمتكم أمة واحدة وا ربكم فاعدون » 
کا جعلت ديار رها مالك بعف أن كانت مملكة واحدة حكها سلفنان 


واحد وها عام واحد هو عم التوحيد والوحدة : 


( لا إله إلا الله حمدرسول الله ) وها هى ذى المصائب لا تزال 
تتصب على السلمین . وهذه امحن تنتابع علهم وتلاحقهم وهذه البلايا 
والتوائب تترى كأنما لم تجد غير دبارهم دارا ولا غبر منازطم مازلا . 

والفوضى السياسية والفكرية والأحلاقية والاجماعية ما با ها عشعشت 
فى دبارنا حى غدونا وكأننا لسنا أبناء أولثك الأمجاد الذين رفعوا علم 
الجهاد وفتحوا البلاد وقادوا العباد إلى شاطىء الأمن و السلامةوالإسلام» 
حى أصبح لم الأمر والسيادة والسياسة فى أكثر من ريع المعمورة 
وغدا حکنا يترد نى ثلاث قارات فى الكرة الأرضية ؟ وإذا أمرنا 
أصاخت الدنيا لأمرئا . وإذا نادينا تجاوبت أرجاء الارض لندائنا » 
وإذا دعونا أمنت الإنسانية لدعائنا حى قال قائلهم : 


آمن آمين لا أرضى بواحدة حى أبلغها الفين آمينا 

فا دهانا یا ترى حى قلبت لنا الأيام ظهر الحن وتفرقنا آیدی سيآ 
وتداعت علينا الأم كا تتداعی الذئاب وتعوى على الفريسة . وطمع 
فينا من لا يدفع عن نفسه وسلط علينا الأشرار وتحكم فينا الفجار وهنا 
على الله وقد اجتبانا من بين الأثم « هو اجتبا ع » وهنا على الناس بل وهنا 
حتى على أنفسنا وأهلينا ؟ . 

فا هى الدواعى والعوامل واللحطوب الى أوصلتنا إلى هذا اللحدر 
السحيق ؟ وطوحت بأمتنا حی جعلتها شلوا مز قا وبا مقسماً بين الأم؟ 
ê‏ 


إنى لا أريد أن أذكر الأسباب من وجهة نظر عم الاجا وما ذ کر 
فيهمن أسباب سقوط ونبوض الأم . كا لا أريد أن أعرج على الأسباب 
السياسية والتارمخية وما كان لما من شأن نى تدهور أمتنا الإسلامية 
وتخلفها عن مقعد الصدارة الذى كانت تتبوه بين الأم ولكتى أريد 
هنا أن أرجع إلى أصل الأصول وقاعدة القواعد . أريد أن آرجع إلى 
الشريعة الإسلامية الغراء وهی مصدر عزنا » ومبدأ فخرنا وتارنا 
ومتبی آمالنا وغاياتنا فى الحياة . 

أريد أن أعود إلى الإسلام العظم فأستنطقه ليبوح لنا بالأسرار وإن 
لم يكن فى الإسلام سر والأسباب الى أدت بنا إلى ما نحن عليه الآن 
من التخلف والانکسار. . . أريد أن أعالج الوضوع من وجهة النظر 
الاسلامية لنکون على ذكر من آمرنا وليحى من حبى عن بينة 

وكلنا بعلم أن لله تبارك وتعالى فى هذه الحياة سنناً لن تتغير ولن 
تتبدل . سنن فى الكون » وسئن نی حياة الأم والأفراد واطیاعات . 

فالأمة الى تسير على الهج وعشی فى درب افداية وتأخذ ععاقل 
انحد والجد وتوقی تقواها تصل إلى مبتغاها وتنال مناها والله ينصرها 
ورعاها . 

وكلنا يعلم كذلك أنه ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب فالعزيز 
اليوم بطاعته لله ذليل غداً بعصيانه إن هو عصاه . ومن سلك طريقاً إلى 
الله سلك الله به طريقاً إلى العز والرفعة والعلياء » وسلك به طريقاً إلى 

Ye 


الحياة الرغيدة والعيش الىء الطیب . . . قال تعالی : « من عمل 
صاخ من ذکر أو أنثى وهو مومن فلشحبینه حياة طيبة » وصدق الله > 
فا آطیب حياة الوامن وما أهتأه مولاه وهو غاية مناه فى دنیاه وأخراه 
وهو عز وجل مع الذين اتقوا وان هم محسنون . 

١‏ إذا سلك العبد طریقاً إلى الشيطان سك الله به طريقاً إلى الذل 
والمهانة والعناء . وما أهون اللحلق على الله إن هم أضاعوا أمره وفرطوا 
تی حکه ودينه . 


روى الإمام أحمد فى مسنده عن عبد الرحن بن جبير بن نفر عن 
أبيه قال : لما نتحت قر ص فرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض . 
رأيت آبا الدرداء جالساً وحده يبكى ققلت : يا أيا الدرداء ما يبكيك 
فى يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله ؟ فقال : وعحك يا جبير ما أهون 
الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا آمره ؛ بيا هی أمة قاهرة ظاهرة 
م الماك > تركوا أمر الله نصاروا إلى ما ترى وحديث أن 
الدرداء هذا يى الأضواء الكاشفة على الأسباب واللنطوب الکامنة 
وراء نكبة أمتنا الإسلامية » فبا حن معشر المسلمين أمة قاهرة ظاهرة 
فى الأرض لنا املك رالسلطان والسيف والصوبان ؛ ولنا الكلمة 
العليا ؛ إن فلنا أصغت الدنيا لقولنا ؛ وإن أمرنا خضعت الام لأمرنا 
وسلطاننا . فلا تركنا أمر رينا وخالفنا قواعد ديننا وتنكبنا الطريق الستقم 
الذى رسمه الله لنا وخط لنا خطوطه واضحة بينة قوية وأمرنا بالسير 
فيه وسلوكه » لما سلكنا هذا السپیل العوج . صرنا إلى ما صرنا إليه 
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من الفرقة والشتات والذل واهوان وهل ف الدنيا والاخرة شر وداء 
وبلاء إلا وسبیه الذنوب والعاصی ورك الأوامر والئواهی ؟ 

وهل عذبت أمة من الأم فى القدم والحديث إلا بذنوما وما تزل 
عذاب إلا بذنب ولا ارتفع إلا بتوبة . 


۳۷ 


۸ 

من الذى آخرج أبانا آدم وزوجه من الجنة دار التعم القم إلى دار 
الالام والمصائب غير الذنب والعصيان ؟ 

وما الذى أغرق أهل الأرض كاهم أيام نوح عليه اللام حى علا 
الماء قوق رووس الجبال غير الذنوب والعصيان حى غرق ابن الى 
نوح ول ينفعه صلاح والده لأنه مل غير صالح ؟ ا 

وما الذى سلط الربح المقم على قوم عاد حتی ألفتّهم صرعى وءوق 
علىوجه الأرض » كأنهم أعجاز نخل خاوية . ودمرت مامرت عليه من 
دیارم وحرونم وزروعهم ودوامم حى صاروا عرة للأم إلى يوم 
القيامة . ذلك بما کسبت أيدسهم ولا يظلم ربك أحداً . 

وما الذى أرسل على قوم مود الميحة حى قطعت قلوبهم ف 
أجوافهم؛ وماتوا عن بكرة أبهم غير المعاصى والذنوب ؟ 

وما الذى رفع قرى قوم لوط تی ممعت الملالكة تباح كلابهم نم 
قلها الله علیم وجعل عالہا سافلها فأهلكهم یام أتبعهم حجارة من 
۲۳۸ 


حیل السماء أمطرها علبم فجمع علهم من العقوبة ما لم مجمعه على أمة 
غير هم ولإخوانهم أمثاهها وها هى من الظالمن ببعيد . من أرصلهم إلى 
هذا غير العصيان والذنوب ؟ 

وما الذى أرسل على قوم شعيب عذاب يوم الظلة » وأرسلعليهم 
بحب العذاب كالظلل . فلا صارت فوق رووسیم أمطرت علهم نار 
نلظى > نأملکهم الله بذئوهم وما كانوا يصنعون ؟ 

وما الذى أغرق فرعون اللعين وقومه فى البحر حتى نقلت أرواحهم 
إلىجهام » فالأجساد للغرق والأرواح حرق غير التجر والتكير 
والعصيان ؟ 

وما الذى آهلك القرون من بعد توح بأنواع العقوبات ودمرها 
تدم كاملا شاملا غير المعاصى والذنوب ؟ 

وما الذى بعث على بی إسرائيل قوما أولى بأ. 
الديار . وقتلوا الرجال وسبوا الذراری والنساء وأحرقوا الديار ونهبوا 
الأموال . ثم بعلهم علهم مرة ثانية . فأهلکوا ما قدروا عليه وتروا 
ما علوا تتبيرا ؟ 

وما الذى سلط عللهم أنواع العذاب والعقوبات » مرةبالقتل والسبى 
وخراب ابلاد ومرة مجور الملوك والرؤساء وءرة عسخهم قردة 
وخنازر وآخر ذلك أقسم الرب تبارك رتعالى : ١‏ ليبعئن عللهم إلى 
يوم القيامة من يسومهم سرء العذاب » ونرجو الله عز وجل أن ردنا 

۳ 


شدید فجاسوا خلال 


إليه ردا ميلا وأن يبعثنا على هذه الأمة الکافرة اللعينة السيخة يبود حى 
نسترد منیا الوطن السليب وننزل بها ما تستحق من عذاب الله وبطشه . 


أما ترى أا السم ما نزل بالأم والشعوب من آلام وعقوبات . 
ومسخ وحرق وغرق . وهل كانت إلا بسیب المعاصى والخطايا 
والذنوب وقد نزل بنا ما نزل جم لأنا ارتكبنا ما ارتكبوا من الآثام ‏ 
ونقض الأحكام والفسوق والعصيان . قد يبدو هذا الرأى غريباً وعجیاً 
على بعض الناس اليوم » وقد غرقنا إلى الأذقان فى حياة جاهلية حقاء ‏ 
كا رتنا أوروبا بتقاليدها وعاداتها ونبجها فى الحياة > حى لم نعد 
تری المتكر منکرا ولا الذنب الغليظ معصية ون بل لعل بعض الذنوب 
اليوم ما یفاخر به الناس وبعض النکرات ما تتزین به الهامات . 

ولا نستغرب هذا وحن فى عصر الفتن وأوان البلایا وانحن وف 
عصر غربة الإسلام وأهله . وى أوساطنا دعاة إلى أبواب جهم من 
أجاہم إلبا قذفوه فبا وهم من جلدتنا ويتكلمون بألسئتنا . 

فى جامع الترمذی من حديث ألى هريرة رضی الله عنه قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : 

٠‏ مخرج فى آخر الزمان قوم مختلون الدنيا بالدين ويلبسون الاس 
مسوح الضأن من ال » ألسنهم أحلى من السكر وقلو هم قلوب الذئاب 

ل ی تغترون ؟ آم على الله تجنر ئون ؟ فى حلفت 

لأبعئن على آولئك فتنة تدع الحليم حيران 4 . 

۳۰ 


وذکر ان ألى الدنیا من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده 
قال : قال على : ياتى على الناس زمان لا بى من الإسلام إلا رسمه 
ولا من القرآن إلا اسمه مساجدهم يوءثذ عامرة وهی خراب من الهدى . 
علاوهم شر من تحت آدم السماء منهم حرجت الفتنة وفهم تعود . 

وذكر من حديث سماك بن حرب عن عبد الرحن بن عبد الله 
ابن مسعود عن أبيه  :‏ إذا ظهر الربا والزنا فى قرية أذن الله عز وجل 
ملاكها ‏ . 

ومن مراسيل الحسن : إذا أظهر الناس العم وضیعوا العمل وتحابوا 
بالألسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا بالأرحام لعنهم الله عز وجل عند 
ذلك فأصمهم وأعى أبصارهم . 

وف سأن ابن ماجه من حديث عبد الله بن مر بن الحطاب رضی الله 
عنما : كنت عاشر عشرة رهط من المهاجر بن عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فأقبل علینا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال چ 
يا معشر الهاجر بن خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن : 

ما ظهرت الفاحشة فى قوم حى أعلنوا با إلا ابتلوا بالطواعين 
والأوجاع الى لم تكن فى أسلافهم الذين مضوا . 

ولا نقص قوم المكيال إلا ابتلوا بالسنين وشدة الموئونة وجور السلطان. 
ولا خفر قوم العهد إلا سلط الله عللهم عدوا من غيرهم فأخنوا 
بعض ما فى أيدسهم . 

۳۱ 


وم تعمل أنمتهم ها آنزل الله من كتابه إلا جعل الله بأسهم بيهم . 

ود گر الإمام أحد رحمه الله عن عمر بن اللعطاب رضى الله عنه : 
توشك القری أن خرب وهی عامرة ؟ قال : [ذا علا فجارها على 
أرارها وساد القبيلة منافقها . 


وذکر الأوزاعى رحه الله عن حسن بن عطية أن النى صلى الله 
عليه وسل قال : «سیظهر شرار أمبى على خيارها حى يستخى امون 
فهم كا پستخی المنافق فينا ۰. 

هذه كلها نذر خطيرة وأمثلة جدبرة بأن بتدارسپا المسلمون اليوم 
حى پتجنبوا أسباب الانبیار ودواعى اللاك والدعار الى أصابت الأم 
قبلهم وهم مهددون أن يقعوا عثل ما وقع به ولتك فى سالف القب 
وقد س ی ار أخبار م ونی انپ ما فيه مزدجر لقوم يعقلون . 

ولكان العرة فى مثل هذه اللطوب الى تقوض الالك وتبدم 
ایرب و عل هام ی اون سكالا لقم جات 
آیات كتاب الله مستفيضة بأخبار من نزل هم عذاب الله لصدهم عن 
سبیل اللہ وا تا لق اد غل الب أ تابار 
والسر فيا والنظر ی آثار المالكين من الأم السالفة ليشاهدوا بأنفسهم 
الدليل القاطع على سوء مغبة | الغين المنحرفين كيف كان مصرعهم 
وهلاكهم قال تعالى : « قد خلت من فبلكم سن فسيروا فى الأرض 
فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة 
للمتقين » والله تبارك وتعالى لا يغير ما بفوم حتی يغير وا ما بأنفسهم . 


7 


وهذه مكة شرفها الله حيث ضرب الله ما المثل إذ كانت آمنة 
مطمئنة يأتها رزقها رغداً من كل مكان فلا حاربت الرسول صلى الله 
عليه وسلم وتنكرت لدعوته وكفرت بأنعم الل أذاقها لله لباس ابلوع : 
وانلوف مما كانوا يصنعون . 

والقصص القرآنی يقطع نياط قلوب المسهزئين ويقطع أنشدة 
المستكير بن التجبرن فنجد القرآن العظم لا ذكر قبائح المشركين من 
الاعراض والتكذيب والاستهزاء قال تعالى : 

« الم بروام أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم فى الأرض ما مكن 
لكم وأرسلنا السماء علدهم مدرار؟ وجعلنا الأنهار تجرى من تدهم 
فأهلكناهم بذنومهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين » الأنعام آية ٠١‏ ). 


وراه محدثنا عن فرعون وشأنه وشأن قومه فيقول عز من قائل : 
« كم تركوا من جنات وعیرن وزروع ومقام کرم ونعمة كانوا فها 
فاكهين كذاك وأورثناها قوم آخر بن فا بكت علبم السماء والأرض 
وما كانوا منظربن » ( الدخان آية ۲۵ - ۲۹ ) ویقابل هذا ما قصه علينا 
القرآن العظم عن داود عليه السلام أنه لما أطاع ربه وأثاب إليه 
وشكره على نعمه وفضله وإحسانه ألان له الحديد وعلمه صنعة الدروع 
وأنعم عليه بابنه سلبان الذى ورئه ملكه وعلمه حکنه فقال : 
« ولقد آتینا داود منا فضلا يا جبال أونى معه والطر وألنا له الحديد 
أن اعمل سابغات وقدر فى السرد واعملوا صاحا إنى عا تعملون بصير ». 

( سب الآية 0۱۱-۱ 


(م ۳ - أ الانوب ) ۳۳ 


وقد ذکر الحافظ السيوطى فى الدر النور أن آبا الشيخ ابن حبان 
روى بإسناده عن قنادة رضی الله عنه فى قوله تعالى : و إن الله لا یضر 
ما بقوم حنی یفبروا ما بأنفسهم » قال : إنما مجیء التغيير من الناس 
والتیسر من لله فلا تفر وا ما بكم من نعم الله . وقد روی ابن آی شيبة 
وأبو الشيخ ار ن مردويه عن على رضی الله عنه أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال : بقول الله تعالى : « وعزتی وجلالى وارتفاعی 
فوق عرشى ها هن أهل قرية ولا أهل بيت ولا رجل ببادية كانوا على 
ما كرهت من معصيتى ثم تحولوا عنبا إلى ما أحببت من طاعى 
إلا حولت لم عما يكرهون من عذانی إلى ها حبون من رهی + 
وها من أهل قرية ولا أهل بيت ولا رجل ببادية كانوا على ۰ أحبيت 
من طاعتى ثم تحولوا عنها إلى ۱۰ كرهت من معصيى إلا تحولت 
جما حبون من رحمی إلى ما يكرهون من عذای 4 . 

والأمثلة فى هذا الباب لا حصر لما وما اتفق عليه الکتاب والسئة 
وإحماع الأمة وما هو مشاهد محسوس بين الأم والأفراد وایاعات 
هو : أن عدم شكر النعمة بوجب زو الما ون طاعة الله عز وجل وشكره 
على نعمه پوجبان حفظها ودوامها والزید »با إلى ما يشاء الله كلا 
زاد العبد من الشکر زاد له من اللعمة وقدعاً قد قیل : 

إذا كنت فى نعمة فارعها فإن المعاصى تزيل انعم 

وداوم علها بشكر الإله فان الإله سريم النقم 

وهذا كتاب الله بين أيدبنا وهو لا ينطق إلا بالحق يقص علينا ويبين 
نا ما كانت عليه بعض الم السالفة من حضارة وعمران وتطاول فى 


۳ 


البنيان وجنات معروشات وغر معروشات فلا آعرضوا عن 


واستبدلوا الذى هو أدنى بالذى هو خبر وانبعوا افوی وزاغر 
الله قلو جم وبدل نعمهم بالنقم زدیمهم بالعذاب وأمنهم بانغوف وغناهم 
بالفقر وحم بالتفرق وخر هم بالشر وأنزل بهم صنوفاً من العذاب 
وکلا ٠ن‏ نهم آخذه الله بذنيه فنهم من آغرقه وم من أحرقه ونم من 
صب علبم العذاب صباً حى أفناهم عن آخرم وميم من آخذته 
الصيحة وهم من آرسل علبم سيل العرم . قال الله تبارك وتعالى : 
« لقد كان لسبأ فى مسکنیم آية جنتان عن بمين وشال کلوا من رزق 
دبک واشکروا له بلدة طيبة ورب غفور . فأعرضوا فأرسلنا عليهم 
سبل العرم وبدلناهم مجننهم جنتين ذوانی أكل خط وأثل وشىء من 
سدرقليل. ذلك جزيناهم عا كفروا وهل جازی إلا الکفوره (-بأ الآية 
۶ -۱۷) هذا مثل واحد لما جرى لبعض الم عندما أعرضوا عن الله 
وإنك لتجد صورة واضحة فاضحة تتجلى نی هذه الايات البينات وقد 
جعلهم الله أحدوثة سائرة عظة زاجرة بالغة ومشلا مضروبا ولسانا 
حى وحجة على الباطل وأهله وهداية وعيرة وذكرى لمن كان له 
قلب أو ألى السمع وهو شبید . 1 

وهام ما جاء فى سورة العنکبوت عن أحوال بعض الم والشعوب 
الى أخذها الله بذنوها وعذما بعصيانها وفسوقها وفجورها وخروجها 
من طاعة الرحمن إلى طاعة الشيطان . قال الله تبارك وتعالى : 

دولا جاءت رسلا اراهم بالبشرى قالوا إنا مهلكر أهل هذه 


۳۰ 


القربة إن أهلها کانوا ظالمين . قال إن فما لوطا قالوا نحن أعلم عن فيا 
لننجینه وأهله إلا امرأنه كانت من الغابرین» ( العنكبوت آية 077-51 
« ولا أن جاءت رسلنا لوطاً سیء ہم وضاق ہم ذرعاً وقالوا 
لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلاامرأنك كانت من الغابرن . 
إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزآ من السماء تما كانوا يفسقون . 
ولقد تركنا ملا آية بيئة لقرم يعقلون . ول مدین آخاهم شعي فقال 
يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولاتعلوا فى الأرض مفسدين . 
فکذبره فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جائمين . وعاداً وود 
وقد تبن لكم من مساكنهم وزين فم الشيطان أعماهم فصدهم عن السييل 
وكانوا مستبصرین . وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم مومی 
بالبينات فاستكيروا فى الأرض وما كانوا سابقين . فكلا أخذنا بذنبه 
فلم من أرسلنا عليه حاصباً میم من أخذنه الصيحة ومهم من خسفنا 
به الأرض ومهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن کانوا 
أنفسهم يظلمون » ر المنکبوت آية ۳۲۳ - 4١‏ ) 
والأمة الى تكون فى نعمة ثم تزول عنما النعمة عقوبة وتأدیاً فقل 
أن ترجع لہا وتعود كا كانت . 

علیکم علازمة الشكر على النعم فقل نعمة زالت عن قوم فعادت 
إلهم . وكلا أحدث الناس ذنباً أحدث الله عز وجل لم عقوبة . 

ورد عن مالك بن دينار قال : كلا أحدثم ذنبآ أحدث الله لكم من 
سلطانكم عقوبة وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن هلال قال : بلفى 
۳ 


أن نيا من الأنبياء علهم السلام لما أسرع قومه فى العاصی قال لم 
اجتمعوا إلى لأبلفكم رسالة ری فاجتمعوا إليه وفى يده فخارة فقال : 
إن الله تبارك وتعالى يقول لكم : إنكم قد عملم ذنوب] قد بلغت السماء 
وإنكم لا تتوبوا ما تنزعوا عنها إلا إن کسرتکم کا تکسر هذه 
فالقاها فانکسرت وتفرقت ثم قال : وأفرتکم حى لا ينتفع بکم م 
أبعث عليكم من لاحظ له فينتقم لى منكم ثم أكون الذى أنتقم 


لنفی بعد . 
وقد حرم المرء الرزق بذنبه ولا مجد طعما ولا لذة للعبادة لعصیته 
وذنبه كذلك . 


روى الاق وان ماجه أحمد وأبو يعلى وغرهم أن البی صل الله 
عليه وس قال : « إن الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیه » . وقال 
وهيب بن الورد : لا جد طم العبادة من عصى الله سبحانه وتعالى بل 
ولام عي 


1 مر‎ 
TONS 

قيل لا راهم بن أدهم رحه الله ما بالنا ندعو فلا بستجاب لا وقد 
قال الله تبارك وتعالى : « ادعونى أستجب لکم » ؟ قال : لأن قلربکم 
يتة . قبل : وها الای آمانها ؟ قال : انى حصال : 

وعرقم حق الله وم نقوموا حقه » وقرأم القرآن ول تعملوا حدوده 
ولم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وم تعملوا بسنته » وقلم 
نخشى الموت وم تستعدوا له » وقال تعالی : « إن الشيطان لكم عدو 
فانغلوه عدوا » فواطأتموه على العاصی » وقلم تغاف الثار » وأرهقتم 
آبدانکم فما » وقلتم حب الجنة وم تعملوا شا » وإذا قم من فراشکم 
رميتم عیریکم وراء ظهورع وافترشتم عيوب الناس أمامكم فاعم 
ربكم فکیف يستجيب لکم ۰۰۲ 

ومن منا يستطيع أن يتكر أن هذه الحصال الى ذكرها هذا الرجل 
الزاهد العابد موجودة فينا قائمة فى مجتمعاتنا الإسلامية حى أصبحنا 
يدعو خيارنا فلا يستجاب لم ونعوذ باه من المصير الوحش ال 
انلطر الذى ستنحدر إليه الأمة إذا استمرت على غفلها وعصياما 
وذنوما . 


۳۸ 


ذکر الامام ابن جرر الطری رجه الله فى تفسيره لقوله تعالى : 
«وانل علمم نبأ الذى آتیناه آياتنا فانسلخ منها » ... ذکر قصة ملخصبا : 
أن مومى عليه السلام لما زل فى أرض بى كنعان من أرض الشام 
وكان بلعم ببالعة قرية من قری البلقاء فلا تزل مومى ببی إسرائيل 
ی قوم بلعم إلى بلعم فقالوا له : يا بلعم إن هذا موسى بن عمران فى 
بی إسرائيل قد جاء نخرجنا من بلادنا ويقتلنا وحلها ی إسرائيل . 
وإنا قومك وليس لنا منزل ؛ وأنت رجل جاب الدعوة فاخرج فادع 
الله علهم فقال : ویلکم نی الله ومعه الملائكة والومتون » كيف 
أدعو علهم ؟ فلم بزالوا به حی جعل يدعو علهم فلا يدعو علهم بشی * 
إلا حرف به لسانه إلى قومه ولا يدعو لقومه مر إلا حرف لسانه إلى 
بى إسرائيل فقال له قومه : أتدرى يا بلعم ما تصنع إنما تدعو لهم 
وتدعو علينا . قال : فهذا ما لا أملك . هذا شى ء قد غلب عليه واندلع 
لسانه فوقع على صدره فقال لهم : قد ذهبت الآن من الدنيا والاخرة 
فلم يبق إلا الکر والحيلة . فإنى سوف أمكر لكم واحتال . حملوا النساء 
واعطوهن السلع ثم أرسلوهن إلى العسكر یبا فيه وأمروهن فلا تملع 
امرأة نفسها من رجل أرادها فإنهم إن زنى مهم واحد كفيتموهم 


۳۹ 


قفعلوا فا دخل النساء العسكر مرت امرأة من الکنمانین اسمها کسی 
ابنة صور رأس أمته ؛ برجل من عظاء بی إسرائيل وهو زمری 
ابن شلوم رأس سبط شمعون بن يعقوب إن (حاق . فقام الما فأخذها 
بيدها حین أعجبه حالما ثم أقبل مها حى وقف ما على موسی عليه 
السلام فقال : إنى أظنك ستقول هذه حرام عليك . فقال موسی : 
أجل هی حرام عليك لا تقرما . قال : فوالله لا نطيعك فى هذا فدخل 
ما قبته قوقع علما وأرسل الله الطاعون فى بنى إسرائيل . وكان فتحاص 
ان العبزار بن هارون غائاً فجاء والطاعون محوس فى بى إسرائيل 
فأخر اللحر . فأخذ حربته ثم دخل عليه القبة وهما متضاجعان فانتظمهما 
محربته ثم خرج مهما رافعهما إلى السماء وهو يقول : اللهم هكذا تفعل 
يمن يعصيك ورفع الطاعون بإذن الله لما رقع المنكر فحسب من هلك 
من بنی إسرائيل فى الطاعون فيا بين أن أصاب زمرى المرأة إلى أن قتله 
فنحاص فإذا هم سبعون ألفاً . . . . إلى آخخر القصة . 


وهنذ القديم كانت الفتنة بالنساء یراب الديار وهلاك الأمصار . 
وقد حذرنا الرسول صل الله عليه وسلم أبلغ تحذير منها إذ قال : 
«ما ترکت فتنة من بعدی أضر أو أشد على الرجال من النساء » . 

وهؤلاء أخذوا بذنب هذا الفاسق لأنهم تركوه وما يصنع من الإثم 
والفجور . ولو أخذوا على يديه لما أصاءهم ما آصاجم من البلاء بالوباء. 
ویواید هذا حديث رسول الله صلی الله عليه وسلم إذ يقول : «انه کان 
من كان قبلكم إذا عمل العامل فيهم بانطيلة جاءه الناهى تعز برآ فقال ۱ 
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یا هذا اتق الله ؛ فإذا كان من الغد جالسه وواكله وشاربه کأنه ل 
م بره على خطیته بالأمس فلا رأى الله عز وجل ذلك ملم ضرب 
بقلوب بعضیم على بعض ثم لعنهم على لسان نيهم داود وعیسی 
ان مرم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون والذى نفس محمد بيده لتأمرن 
بالمعروف ولون عن انكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على 
احق إطرا أو یضررن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعتكم كا لبم 

نظر بعض أنبياء بنى إسرائيل إلى ما يصنع جم مختنصر من التقتيل 
والنشريد فقال : عا كسبت أيدينا سلطت علينا من لا يعرفك 
ولا رحنا وقال مختنصر لدائيال : ما الذى سلطى على قومك ؟ قال 
عظم طشك وظل قوی أنفسهم . 

وقد تواخذ الأمة بعذاب شامل لارتكاب بعضها الذنوب والعاصی . 
قال تعالى : « واتقرا فتنة لا تصین الذین ظلموا منكم خاصة » . 

« كذبت نمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال هم رسول الله ناقة الله 
وسقياها فکذبوه فعقروها فدمدم علهم رم بذنهم فسواها ولا اف 
عقباها ٠‏ ( الشمس آية ٠١-١١‏ ) . 

وخطب الإمام على كر م الله وجهه مرة فقال :با الناس لا تستوحشوا 
فى طريق المدى لقلة أهله فان الناس قد اجتمعوا على مائدة شبعها قصير 
وجوعها طویل . 

بها الناس إنما مجمع الناس الرضا والسخط . ولا عقر ناقة مود 
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رجل "واحد فعمهم الله بالعذاب لما عوه بالرضا فقال تعال : 
فعقروها فأصبحوا نادمن . فا كان أن خارت أرضمم بالحسفة خوار 
السكة المحماة فى الأرض انلرارة . 


أمها الناس من سلك الطريق الواضح ورد الاء ومن خالف وقح 
فى الیه . 
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بعض المذنبين من الناس إن کلمته تاعا أو زاجرا له عن الآثام رد 
عليك بأن رحة الله واسعة وحن معتمدون على رحمة الله وكر مه وعفوه 
واحسانه ونسى هذا السکین أنه قد أل أمر الله ونبيه وضیعهما فيا 
ضيع من أمور دینه وغفل هذا المسكين من أن الله عز وجل كا أنه 
اسع الغفرة فهو تبارك وتعالى شديد العقاب وأنه لا برد بأسه عن 
القوم انجرمین ومن اعتمد على العفو مع الإصرار على الذنب فهو 
كالمعائد وا مكار . 

قال معروف الکرخی : رجاوك لرحمة من لا تطیعه من اللحدلان 
والحمق . 

وقال بعض العلاء : من قطع عضوا منك فى الدنیا بسرقة ثلائة 
دراهم لا تأمن أن تکون عقوبته ی الآخرة على حو هذا . 

وقیل تحسن : راك طويل البكاء ۰ فقال : أخاف أن يطرحى فى 
النار ولا يبالى . 

وسأل رجل الحسن : فقال يا أبا سعيد : كيف نصنع بمجالسة أقوام 
مخوفوننا حتی نكاد قلوبنا تتقطع ؟ فقال : 


والله لأن تصحب أقواماً غوفونك حى تدرك أمنآ خير لك من أن 
تصحب أقواما يؤمنونك حى تلحقك الخاوف . 
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سل 
قد يسأل سائل ویقول : ما باللا ری أقواماً قد امتلأت فجاج 
الأرض عفاسدهم ومباذلم وظلمهم و قتلهم الأنقس بغبر الحق وأكلهم 
الربا وقد نبوا عنه :ومع ذلك أراهم وقد درت علهم الأموال وأنسى' 
لم فى الاجال وهم ئی نعم بعيد النال : بل هم على حال هی خر 
الأحوال 1 . 


رویدك آہا السائل : إن هولاء متير ما هم فيه وباطل ما کانوا 
یعملون » إن هولاء على للم الله لبستدرجهم من حيث لا یعلمون 
حى إذا أخذهم أخذم أخذ عز بز مقتدر . 

يقول البى صلى الله عليه وسلم : إن الله على للظلم حى إذا أخذه 
لم يفلته ثم قرأ قوله تعالى : « وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القری وهی 
ظالمة إن أخذه ألم شديد . » والله تبار ك وتعالى عهل ولا چمل أبداً . 
وقال صلى الله عليه وس : إذا رأيت الله عز وجل یعطی العيد من 
الدنيا على معاصيه ما حب ؛ فإنما هو استدراج » ثم تلا قوله عز وجل : 
« فلا نسوا ما ذكروا به فتحنا علمم أبواب كل شىء حتى إذا فرحوا 
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و انوا ۲و موی دار القوم الذین ظلموا 
والحمد لله رب العالمين » الأنعام آية ٩9-44‏ ) . 

قال بعض السلف : إذا رأيت الله عز وجل يتابع عليك نعمه وأنت 
مقع على معاصيه فاحذره فإنما هو استد راج »نه يستدرجك به . 
وقد قال تعالى : 
« ولولا أن يكون الناس أمة واحدة جعلنا لمن يكفر بالرحمن 
يونم ستفاً من فضة ومعارج علا يظهرون . ولیوجم 
أبراباً وسرراً علبا يتكئون ءوزخرفاً وان كل ذلك لا متاع الحياة 
الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين » ( الزخرف آية ۳-۳۳ ) . . 

وقد رد الله سبحانه على من يظن هذا الظن بقوله : « فأما الإنسان 
إذا ماابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ری أكرمن : وأما إذا ما ابتلاه 
فقدر عليه رزقه فيقول رای أهائن » ( الفجر آية )١15- ١8‏ كلا : 
ی ليس کل من نعمته ووسعت عليه رزقه أكون قد أكرمتهوليس 
كل من ابتليته وضيقت عليه رزقه أكون قد أهنته؛ بل ابتلى هذا بالنعم » 
وأكرم هذا بالابتلاء , 

قال بعض السلف : رب مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يعم » ورب 
مفتون بثناء الناس عليه وهو لا بعلم » ورب مغرور يستر الله عليه 
وهولايمم. 

ونعوذ بالله من الاستدراج ففيه الفتنة وفيه احنة » وفيه السقوط إلى 
مهاوى الضلال فلا یفترن أحد بما بدا من آثار النعمة على بعض 
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الطفاة » فى هذه العمة القمة والعذاب الألم + واقه عز وجل لیس 
بالغافل عن أحد ؛ والله عز وجل غالب على آمره ولكن أكثر الناس 
لايعلمون. . 
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حدیث لخليفة العبامى أنى جعفر المنصور 
وقصة ملك النوبة ال حكيم 


ذكر ان قتية الدينررى فى كتابه : تأويل مختلف الحديث » أنه 
حدثه رجل من أحاب الأخبار أن التصور مر ذات ليلة فذكر خلفاء 
بى أمية وسيرتهم وأنهم لم زالوا على استقامة . . حى أفضى أمر مرهم 
إل بانیم ار فكان مهم من عظم شأت الماك وجلالة قدره قصل 
الشبوات وإتيان اللذات والدخول فى معاصى الله عز وجل ومساخطه 
جهلا منهم باستدراج الله تعالی وأمنآً من مکره تعالی ۰ فسلهم الله الملك 
والعز ونقل عنم النعمة فقال له صالح بن على : يا أمير المامنين ان 
عبيد الله بن مروان لما دخل أرض النوبة هارباً فيمن اتبعه سأل ملك 
النوبة عنم » فأخير فركب إلى عبيد الله فكلمه بكلام عجيب فى هذا 
النحو لا أحفظه وأزعجه عن بلده » فإن رأى أمير المومنين أن يدعو 
به من الس عفرا ى هذه اكه وسا جن ذلك . _ “قامس التصور 
باحضاره وسأله عن القصة فقال : 


يا أمير المؤمنين قدمت أرض النوبة بأثاث سل لى فافتر شته ما وآقت 
ثلاث فأتاى ملك النوبة وقد خبر أمرنا فدخل على رجل طويل أقى 
حسن الوجه فقعد على الأرض ول يقرب الثياب » فقلت ما منعك 
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أن تقعد على ثيابنا فقال : إنى ملك وحق‌عل کل ملك أن يتواضع 
لعظمة الله عز وجل إذ رفعه الله » ثم أقبل على فقال لى : لم تشربون 
الحمور وهی عحرمة عليكم فى کتابکم » فقلت : اجثرأ على ذلك عبيدنا 
وسفهاونا ۰ قال : فلم تطوئون الزرع بدوابكم واضاد عرم عليكم 
ف كتابكم ؛ قلت : يفعل ذلك جهالنا : قال : فلم تایسون الاییاج 
وا حرير وتستعملون الذهب والفضة وهو محرم علیکم : فقلت 3 

عنا ملك وقل أنصارنا فانتصرنا بقوم من العجم دخلوا فى دینشا فلبسوا 
ذلك على الکره منا : فأطرق ملا وجعا بده وینکت فى الأرض 
ثم قال : ليس ذلك كنا ذکرت بل تم قوم استحلتم ما حرم عليكم 


ورك ما منوت پاک نگ هلق رای 


وآتم اي کی مرا ری ثلاث فتزودوا ما احتجتم 
إليه وارعحلوا عن بلدى » ففعلت ذلك . 


هذه عبر ة من العم وما أكثر العر وه أقل المعتير بن وى الأرض 
آيات وذكريات وعر ولكن الناس عنها غافلون : «وکان من آية 
ف السموات والأرض عرون علا وهم عنبا معرضون » . 

وسأذكر لكم النتائج والآثار السيثة الى دنا الذنوب والی ہا 
تتقوض الام وبدم بنيان الشعوب ۰ سأذكرها كا ذكرها الإمام 
ابن القم رحمه الله فى كتابه الجواب الكاق لمن سأل عن الدواء الشاق 
مع الزيادة والشرح لبعض الفقرات وذكر آثارها بالنسبة للأفراد » 
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وهل الفرد إلا اللينة الأولى ى بنيان الامة فإذا صلح صلحت الامة 
وإذا فد فسدت ۰ قالابن القع رحمه الله : 

وللمعاصى من الآثار القبيحة الملمومة المضرة بالقلب والیدن فى الدنيا 
والآخرة مالا يعلمه إلا الله . 

١‏ فا حرمان العلم فإن العلم نور بقدفه الله فى القلب والمعصية 
تطىء ذلك النور ٠‏ قال تعالى : « وائقوا الله ويعلمكم الله » . . وقال 
ال م العارف : 

شكوت إلى وكيع سوء حففلی . فارشدنی إلى ترك المعاصى 

وأخرنی بان العم لور ولور الله لا دى لعاص 

۲ وما : حرمان الرزق وف السند : إن العبد ليحرم الرزق 
بالذنب يصيبه . 

٣‏ وما : وحشة مجدها العاصى فى قلبه لا يواز ا ولا بقارم الذة 
أصلا ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تف بتلك الوحشة ۰ وهذا 
أمر لا بحس به إلا من فى قلبه حياة وما لجرح ميت إيلام . . 

؛ - وما : الوحشة الى تحصل بيئه وبين الناس لا سها أهل الجير 
مہم ونقری هذه الوحشة حى تستحکم فتفع بينه وبين ام رأته وولده 
وأقاربه وبينه وبين نفسه فتراه مستوحشاً من نفه : وقال بعض السلف 
ای لأعصى الله فأرى ذلك فى خلق ابی وامرأق . . 

ه وما : تعسير أموره وعدم اهندائه إلى الطریق الأقوم . . 


5 وما : ظلمة مجدها فى قلبه حقيقة محس با كا عس بظلمة 


الیل اليم . 

سوت : إن العاصی توهن القلب والبدن وتحرم الإلسان من 
الطاعة و تقصر العمر وتمحق برکته ويذهب هباء منشوراً . 

سوت لعاصی تزرع أمثالها ویو لد بعضبا بعضاً حى يعر 


عل روا كا فال بعض اسلف : إن من عقوبة 


السيئة اسيثة بعدها وإ من ثواب الحسنة الحنة بعدها . 

4- ومنها : وهو من آخوفها على العبد - [نبا تضعف القلب عن 
إرادته فتقوى إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة شيا فشيئاً إلى أن 
تنسلخ من قلبه إرادة التوية بالكاية . 

٠-ومنما‏ : أن ينلخ من القلب استقباحها فتصير له عادة 
فلا يستقبح من نفسه روئية الناس له ولا كلامهم فيه . . 

1 وبا وما : أن كل معصية من المعاصى فهى «مراث عن أمة من 
الأم الى آهلکها الله عز وجل کالعلو نی الارض والفساد فبا فإنها 
ميراث عن فرعون و قومه وهکذا . 

۲ - ومنها : آن العصية سبب لموان العبد على ر به وسقوطه من عينه 
قال الحسن البصری : هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم وإذا 
هان العبد على الله لم يكرمه أحد . قال الله تعالى فى سورة الحج 8 
* رمن بهن الله شا له من مكرم » . 


ه١‎ 


وان عظمهم الاس فى اظاهر احاتم إلم أو خوفا من شرم فهم 
فى قلو ہم أحقر شی وأهوله . 

۳ وما : إن العيد لا زا برتکب الذنوب حى تبون عليه 
وتصفر فى قلبه و ذلك علامة الملاك . 

4 وءنبا : إن غيره من الئاس والدواب یمود عليه شؤامة نيه 
فیحتر ق هو وغيره بشوم الذنوب الظلم . . 

٠١‏ وما : إن المعصية تورث الذل فإن العز کل العز فى طاعة 
الله تعالى ۰ قال تعالى فى سورة فاطر : «من كان بريد العزة فلله العزة 
حنيعا » . . أى فلیطلبا بطاعة الله فإنه لا تجدها إلا ى طاعته وكان من 
دعاء بعض اللف : اللهم أعزنى بطاعتك ولا تذلنى ععصيتك : قال 
الحسن البصرى : انیم وان طقطقت م البغال و ملجت حم البراذين 
قإن ذل المعصية لا يغارق قلو-هم أبى الله إلا أن يذل من عصاه . 

٠١‏ ومبا : إن المعاصى تقسد العقل فإن للعقل نورا والعصیة 
تطىء نور العقل كما أن الذنوب إذا تکارت طبع على قلب صاحبا 
فکان من الغافلين كنا قال بعض اللف نى قوله تعالى فى سورة 
المطفقين : « كلا بل ران على قلو ہم ما كانوا یکسبون » . 

وما : حرمان دعوة رسول الله صل الله عليه وسلم ودعوة 
الملائكة فإن الله سبحانه أمر نبيه أن يستغفر للموومدن والموامنات وقال 
تعالى : « الذين مملون العرش ومن حوله يسبحون محمد ر ہم ويؤمنون 
به ويستغفرون للذبن آمنوا ربنا وسعت كل شىء رحة وعلماً فاغفر 


or 


للذين تابوا وانیعوا سبلك وقهم عذاب الجحم . ربنا وأدخلهم جنات 
عدن الى وعدتهم ومن صلح من آباثیم رآزراجهم وذرياتهم إنك 
أنت العز بز الحكم وقهم السبنات » . . ( غافر آبة ۷ د 

۸ - وما : ذهاب الحياء الذى هو مادة الحياة للقلب وهو أصل 
كل خر » وذهابه ذهاب كل خير بأحعه وق الصحيح عنه صل الله 
عليه وسلم أنه قال : و الحياء خير كله » وقال رفغا ر 
من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت و 

٩‏ ومنها : إنها تضعف فى اقلب تعظم الرب جل جلاله 
وتضعف وقاره فى قلب العيد ولا بد شاء آم أنى : ولو تمكن وقار الله 
وعظمته فى قلب العبد لما تجرأ على معاصيه . . 

۴ ومنها : ]ا تتدعى نسيان الله لعبده و رکه و تخليته شه 
وبين نفسه وشيطانه وعنالك اللاك الذى لا رجی معه نجاة ۰ قال 
الله تعالى : « يا أمها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لفد 
وانقوا الله إن الله خبير عا تعملون ولا تكونوا كالذين نوا الله 
فانسام أنفسهم أولئك هم الفاسقون ١‏ . . ای ۸ 

١‏ ومتها : إنما تزيل النعم وتحل النقم فا أزالت النقم عن العبد 
نعمة إلا بسيب الذنب ٠‏ ولا حلت به نقمة إلا بذنب ٠‏ كا قال على 
ان أنى طالب رضی الله عنه : ما زل بلاء إلا بذنب ولا رفع يلاء 
إلا بتوبة » وقد قال تعال : و رما أصابكم من مصيبة فيا كسبت 
دی ویو عن کر 0" 
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۲- ومبا : ابا تصرف القلب عن حته واستقامته إلى مرضه 
واتحرافه فلا بزال هر يضا معلولا لا ينتفع بالأغذية الى با حياته و صلاحه 
فان تأثير الذنوب فى القلوب كتأثير ال مراض تی الأبدان؛ بل الذنوب 
آمراض القلوب وداوها ولا دواء لما إلا ترکها » وقد أجمع الاترون 
إلى الله أن القلوب لا تعطى مناها حتی تصل إلى مولاها ولا تصل إلى 
مولاها حى تکون صميحة سليمة ولا تكون صميحة سليمة حى ينقلب 
داوئها قيصير دواءها ولا يصح لما ذلك إلا عخالفة هواها وهواها 
مرضبا وشقارئها مخالفته فإن استحكم المرض قتل أو كاد . 

وكا أن من نى نفسه عن الهوى كانت الجنة مأواه كذلك يكون 
قلبه فى هذه الدار فى جنة عاجلة ؛ لا يشبه نعم أهلها البتة بل التفاوت 

بينالنعيمين كالتفاوت الذى بين نعم الدنيا والآخرة؛وهذا لا يصدق 
E‏ باشر قلبه هذا ولا تحسب أن قوله تعالى : « إن الأبرار ی 
نعم وان الفجار لى جحم 4 مقصور على نعم الاخرة وجحيمها فقط 
بل ف دورهم الثلائة كذلك : آعی دار الدنيا ودار البرزخ ودار 
القرار » فهؤلاء فى نعم وهولاء ق جحم وهل النعم إلا نعم القلب + 
وهل العذاب إلا عذاب القلب » وأى عذاب أشر 6 وام 
والحزن وضیق الصدر وإعراضه عن الله والدار الآخرة وتعلقه بغر 
له وانقطاعه عن الله؟ بکل واد منه شعبة وکل شی ء تعلق به وأحيه 
من دون الله فإنه يسومه سوء العذاب ٠‏ ثم شم ابن القم رحمه الله 
حديثه بقوله : 
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فيا من باع حظه الغالى بأعخس ان وغين کل الفین فى هذا العقد 
وهو ری أنه قد غین » إذا لم تكن لك خرة بقيمة السلعة فاسال 
المقومين فيا عجباً من يضاعة معك الله مشتر ما وثمها جنة المأوى + 
والسفير الذى جرى على يده عقد النبايع وضمن ان عن الشتری 
هو الرسول صل الله عليه وسلم وقد بعتها بغاية اموان » انتهى . . 

وا بن القع هنا يشير إلى آية من کتاب الله حددت البائع والشتری 
والبیع والقن والسفير بين البائم والشتری وهو قوله تعالى : 
« إن الله اشتری من المامنين أنفسهم وأموافم بان لم الجنة یقاتلون 
فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدآ عليه حقاً فى اتوراة والإنجبل 
والقرآن ومن أوف بعهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذى بايعتم به 
وذلك هو الفوز العظم » ( التوبة آية ۱۱۱) . والله يقول الق وهو 
جدی السبيل والحمد لله رب العالمين . . 


a2‏ ۳ و 
رن 

إن الله تبارك وتعالى الذى خلق الم والشعوب وجعل لكل أمة 
دورها نی هذا الوجود » هو عز وجل الذى جعل دور الأمة الإسلامية 
دور إمامة وزعامة وقيادة . بل جعلهم شبداء الله فى الأرض مملون 
آمانته ويبلغون دعوته ویعلون کلمته وینشرون رسالته وقد آمد الله 
الاسلام بالعناصرالى توهل الأمة الاسلامية هذا المنصب اللخطير ؛ منصب 
القيادة والريادة . ومن هذه العناصر تتألف القوة اقيقية الى تصل 
بالأمة إلى غایتبا ومبتغاها من العزة والمنعة والمحد والسو"دد » والسيادة 
والقيادة والقكين فى الارض . 

وليست هذه العناصر الحية مقصورة على جانب دون جانب . وإتما 
تتناول جوانب الحياة جيعا . وأهم هذه الجوانب تتمثل فى : 

۱ - القوة فى الإعان الذى حرر الضمير والوجدان من كل سلطان 
غير سلطان الله عز وجل . 

۲ - القوة فى الاستمساك باحق والاعتصام به اعتصاماً زهق امامه 
الباطل ویندحر . 
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۳ - القوة فى العلم القوم لشخصية الانسان والکاشف له عن حقائق 
الوجود المادى » وما وراء هذا الوجود من عام ما وراء الطبيعة . 

۽ - القوة فى الثروة وتعمير الأرض واستیار قوی الکون والانتفاع 
مما فى الطبيعة من بركات الله وخخيراته . وتوزيعها على أفراد الأمة 
الإسلامية بالكفاية والعدل والإحسان من غير تفريط ولاإسراف 
ولا تضبيع ولا ظل کا هو جار اليوم فى امتنا بكل أسف . 

- القوة فى إقامة امحتمع على أساس من الحرية والعدالة والمساواة 
والنشريع السمح والعمل الجاد والمعاشرة الحسنة والحكم الصالح الذى 
تکون فيه السيادة لله ولشرع الله عز وجل ثم للصالحين من عباد الله . 

5 - القوة فى التضحية النبيلة والاستشهاد فى سبيل الحق والجهاد 
فى سبيل الله من أجل العزة والسيادة والحياة الحرة الکر عة للأمة . 

- القوة فى احترام العهود والمواثيق و القوة فى الصدق فى تنفيذها. 

- القوة فى الاسلام العام والقائم على احترام الإنسان وكفالة 
حقوقه العاشية والعلمية وغر ها . 

- القوة فى معرفة الضعف اللفسی ف احتمع الاسلای و التطهر 
منه حى تأخذ النفس طریقها إلى العزةو السمو الروحی . 

۰ - القوة فى الوحدة والاتحاد والاعتصام تحبل الله المتين وحبل 
الله هو الاسلام الذى جاء بتوحید الله ووحدة الكلمة . 

۱ - الفوة فىتربية العقول والأجسام والأرواح فى الأمة الاسلامية 
حى تتمكن من حمل الأمانة والجهاد فى سبيل الله . 
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۲ - القوة فى عداد ما نستطیم من قوة السلاح عختاف أشكاله 
وصنوفه حى نستطیع مواجهة الاعداء عثل ما یواجهوتنا به من 
ملاح وأكر . 

هذه هی آهم عناصر القوة فى الاسلام وهی ليست مغل القوة المادية 
الى اصطلح علبا الناس فى عصرنا الحاضر فقوتنا إثما هی قوة فى 
العقيدة وقوة فى الحلق و قوة فى الم وقوة فى الال . وقوة ق اماسك 
الاجیاعی وقوة فى التنظم السلمی . وقوة فى الثربية النفسية . وقوة 
فى الاستعداد الحرلى أيضاً . وسيادة الأمة وقيادتها منوطة بتوفر هذه 
القوى مجتمعة فى الأمة . قال تعالى:: وأعدوا فم ما استطعنم من قرة :. 

وقد كانت هذه القوى هى العامل الأساسى فى تجاح الأمة الإسلامية 
فى آول دور من‌آدوار حانها الفيادة التارعنية .فا کادت تجتمع طاهذه 
العناصر حتی آل إلا مبراث الأرض . ووضعق يدها قياد الأثم ووکل 
إلا إخراج العباد من عبادة الأوثان إلى عبادة الملك الديان . ومن عبادة 
العباد إلى عبادة الله مالك العباد وحائق العباد » ومن جور الحكام 1 
عدل الإسلام . ومن ضیق الدنیا إلى سعنبا وباجتاع هذه العناصر 
أصبحت الأمة رفيعة البنيان عظيمة السلطان . ثابتة الأركان باذخة الذرا 
عظيمة الشأن . حى ثم لها وعد الله الذى لا یتخلف وهو الاستخلاف 
فى الأرض . وتمكين ديهم ومبادئهم » ونشر الآمان والسلام ق ربوع 
خلافتهم وما یکون تحت سلطاهم . وهذا أقصى ما تتمناه الم والشعوب 
فى العالم وتسعى إليه . وتعمل من جله . 
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قال تعالى : « وعد الله البن آمنوا منکم وعلوا الصالحات 
ليستخلفنهم فى الارض “كنا استخلف الذین من قبلهم ويمكان فم دینیم 
الذى ارتضى لم . وليبدلهم من بعد خوفهم أمنا . یعبدونی لايشركون 
لى شيا » ( سورة النور آية هه ) 

ولقد دام للأمة الاسلامية هذا احد واستمر فم هذا العز یا 
صدقوا مع الله وجاهدوا ق الله حق جهاده . وکانوا حراساً آمناء 
على شريعة الله ودینه الستقم وقد »كن لم فى الأرض حى امتد ظلهم 
إلى ثلاث قارات من القارات الحمس للكرة الأرضية وقالوا نیم 
لقد امتد ملك السلمین من فر غانة إلى غانة أى من أقصى آسيا إلى أقصى 
أفريقيا وما زالت تلك حاهم حى غيرت الأمة ما بنفسبا وأخلفت 
ما عاهدت الله عليه وتقاعدت عن جهادها وعزت علبا دنياها الفانية 
فغيرت فغير الله ما مها . وطبق علا سلته فى الاجتاع البشری وقد 
رسمها الله ی كتابه العزيز إذ قال : « ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة 
أنعمها على قرم حتى بغر وا ما بأنقسهم ٩‏ . (الأتفالكية - ی 

ومن أهم العوامل نی أدت إلى هذا التغيير هی : التنازع على الحكم 
والتلطان والتعصب للقومية والجنس والنسب . والاختلاف فى أصول 
الاين وفروعه . وارجاف المرجفين ودسائس الستعمرین والابتعاد 
عن روح الاسلام ون تعالمه السياوية الرفيعة والتعلق بظواهر تنسب 
إلى الإسلام وليست منه فى شىء وارك حقائق الإسلام وجواهره 
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الناصعة والاستغناء بالابنداع عن الاتباع . وعدم الانصیاع لدعاة 
الاصلاح بل ونضوب دعاة الاصلاح وال جهالة السوداء عقائق الاسلام 
وقد مى المسلمون ونكبوا بالجهل مبادئ دينهم : والانسان عدو ما جهل. 


وقد أثرت هذه العوامل جتمعة فى كيان الآهة وحيويتها . وأضعفت 
من دورها الحضارى والقيادى معاً . وأصيبت ببلايا وحن لو تزلت 
على الجبال دبا . وقد أصيبت الأمة الإسلامية بضعت ف العقيدة 
اوتحطاط فى الحلق وتخلف فى العلم وفقر فى الدين . وتفكك فى الروايط. 
وفاد فى الحكم » وفوضى فى كل شیء وى کل شأن من شولا 
ما عرضبا للغرو الأجنى . والاستعار انتارجی وأطمع فما أخس 
خلق الله وشر عباده الذين لعنهم الله شر لعنة وهم البرد ومن والاهم 
وقد كانتهذه الوطأة الى أصيبت.ها الأمة شديدة علا وقاسية ومهلكة 
وقد كان من أثر الاستعار الغاشم اتلبیث أن شكك الامة فى ديا 
وأبعدها عن فهمه وفهم حقائقه وغر من أخلاقها وشوه حضارتها 
وسلبا الثقة ينفسها وأعطى لنفسه القوامة على حككها وتشريعها . وعلى 
علومها وفنونها وعلى ترونبا واقتصادها . 


وتمكن من القضاء على الكثير من جيوشها وقوتها العسكرية . ومح 
فى تمزيق وحدة الآمة الاسلامية وتمزيق الكيان الإسلاى إلى طوائق 
وشيع وأحزاب وفرق متباعدة متناحرة متدابرة متقاطعة يلعن بعضبا 
بعضاً وابتلاها بانقلابات عسكرية دمرت و حدما ومز قت شملها وتكبت 
جيوشها شر نكبة . ولم يدع آعداونا الحبثاء فرصة لتحطم مقومات 
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هذه الأمة وعاولة إفناء شخصيتها إلاوسعوا إلها فى مکر وخبث ودهاء 
وتر ر وإحكام . 

وقد استطاعوا - قاتلهم الله عحاولاتبم الا کرة وموام رام 
القذرة أن عققرا الكشر مما استبدفوه من تحطم حيع مقومات هذه 
الأمة الإسلامية والإجهاز علها فى كل سبيل ولكلهم عجزوا بفضل 
الله من القضاء على روح هذه الأمة وإفقادها معنوياتها وتمسكها بدينها 
والاعتزاز رسالا والالتفاف حول نبا الاعظر وقائدها الأكرم 
محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم . والطواف حول كعيتها الى 
شرفها الله وجعلها مثابة للناس وأمناً وهی دعاءة الإسلام كما ذكر 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسم والاعتزاز بكتاب الله العظم 
والاعتصام محبل الله المتين . 

وإنه على أثر هذه الضربات الموجعة والتوالية والى بدأت دول 
الكفر كلها مجتمعة تزا بالأمة الإسلامية فى كل حدب وصوب 
فان الأمة بدأت تستيقظ من غفلها وتسترد وعما » وتتحسس طريقها 
محاولة انتزاع مكانها فى قوة وعزم وتصمم بإذن الله وهی وان لم تبلغ 
الغاية بعد . إلا نبا مصممة على بلوغها مهما بذلت من تضحيات 
وتحملت من نكبات . ومتى صح العزم وضح السبيل . وهذه الأمة 
لن تموت ولن تفنى وقد علمنا التاريخ كيف تنبض إذا هی کیت ہا 
الأيام أو نبا مها الدهر أو جف‌ما الأهل والأصدقاء . لقد انتصرت الأمة 
الإسلامية عبر القرون االية وتغلبت على حميع لمحن والكوارث الى 
أزلت ہا وخرجت ملها حيعاً مشر قة الوجه ناصعة الجبين . 


اک 


وكبت الله أعداءها وجعلهم فى الأذلين : « إن الذين عادون الله 
ورسوله أولئك فى الأذلن . كتب الله لأغلين أنا ورس إن الله قرى 
عز یز ١‏ . «احادلة آية ۲۱-۲۰) 


ون أعداءنا جيعا م من جوس وشیرعین وهود وصليبيين سيكبتهم 
الله جيعاً ويذلم وجعل بأسهم ينهم شديداً إن شاء الله . ولکن من 
الواجب علينا معشر المسلمين و نحن فى هذه المرحلة الحاسمة الخطيرة 
من تاريخ حيائنا أن نبدأ نحن بتغيير جذرى جوهرى فى نفوسنا وف 
أخلاقنا وأن يكون ذلك التغيير عام وشاملا بالنسبة لخاصة والعامة ‏ 
أن تكو عل الحا ررس وکاک ی ی نی أسباب الاتحلال 
والضعف من جهة وتأخذ بأسباب رس وی : 
وأسباب القوة ليست نی فوضی الأخلاق ولا نی التحلل من الآداب» 
ولا فى التشكيك فى الثل والقم » ولا ى تقلید الشرق والغرب »> 
ولا فى استيراد المبادئ من هنا أو هناك 

وإنماهى فى الأصول اللحالدة والمبادئ الكر عة السائدة الى جاء ا 


الإسلام وأعز با أولئك الأيجماد من سالف أمتنا العر ة ومن خلال هذه 
المعركة الى تدور رحاها بين الآمة الإسلامية وبين أم الكفر والشرك 


والإلحاد ثرى من حق أمتنا علينا أن نذ کر بالقوة الحقيقية لنبضتنا المقبلة 
والعوامل الى تر بط حاضرنا المتوثب عاضبا الحيد ونبين وجهة الإسلام 
على حقیقتبا ولتتضح الحركة الإسلامية على أنها حركة تقدمية ميحة 
ثابتة راعفة تمد تغیبر أوضاع الحياة وإرساءها على قواعد راسفة 
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لا تبلى جدتها . ولا نهن قونها وانها سبقت حیع المبادئ الى اهتدت 
الإنسانية إلى بعضها . فضلا عن انباآسعی نبا وا کل وأعل وأجل . 

إن الاسلام قوة حقيقبة فى ذاته ولکن الموؤسف اشحزن أن النتسبین 
إليه هم الذين تسرب الضعف إلى نفوسهم بانحرافهم عنه » فشوهوا 
اله وحجبوا نوره وكانوا حجة لأعدائه » ودليلا فى يد خصومه 
وسلاع یشپرونه فى وجوه دعاة الإسلام وخسر العالم بذلك هداية 
الله ورحته الهداة إلى قلوجم . وانطفأ أمامهم ذلك الصباح العظم 
الذى شعت أنواره فى مشارق الأرض ومغارما . 

وواجب المسلمين اليوم أن يتقدموا الصفوف وبحملوا مشاعل التور 
لهدايةالناس » وقياذة الناس » وإمامة الناس ؛ فقد خلت البشرية فهى اليوم 
فى أمس الحاجة إلى دعوة صادقة تنير ها الطريق ونهدما إلى سبيل 
الرشاد » وتنقذها مما هى فيه من القاق والاحطاط والتدهور . وقد 
آن للمسلمين أن یفقهوا الإسلام ويعرا ما فيه ويتمثلوه فى كل ناحية 
ومسدوه بالعم والعمل . حى ترتفع أعلامه ويدخل الناس فى دين 
الله أفواجا . 

وقد آن للمسلمين أن يسلكوا سبيل القوة فهى سبيل ديهم وطريق 
رسولم عليه الصلاة والسلام . يقول تعالى :« خذوا ماآنينام بقرة» . 
ويقول : «یاحبی خط الكتاب بقوة » . والدن بغير قوة جرد فكرة 
مضيئة قلا يعيرها الناس الاهنام . يقول شاعر الإسلام محمد إقبال 


۳ 


رحد الله : «الدین بغير قوة فلسفة محضة » إن آهم ما یشغل الناس اليو 
إنماهو انز وتوفر شبوات الجسد . 


أما الاهیام بالدين والحق وال العليا والقم الروحية » فاأشد 
انصراف اس عا الوم 0 ما آشد خصومبم لما ومكائدهم 
2 . ومن ثم . نقد كان هن ان الضروری جد أن نكون للدین قوة 
. ولحقائق الإلمية سياج يصونها . ولولا هذه الفوة وهذا السياج 
0 الله ولذهيت معالم الحداية . قال تعالى : « ولولا دفع الله 
الناس بعضیم ببعض فدمت صوامع ربع وصاوات ومساجد یذ کر فا 
اسم الله کثیرآ» رالج آية ۰؛ ) . 
والإسلام امظم لا یتجاهل هذا الواقع ويقف آمامه مکتوف 
اليدين بل‌آمربالقوة وإعداد القوة» وهو لهذا وجه أنظار أتباعه إلى هذه 
الحقيقة وأنه لا قيام له إلا إذا كان له سند من حديد ومن قوة هی 
أقصى قوة . والحديد رمز القوة وآلبا القوية . لذا قال تعالى : 
« لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقرم 
الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس . وليعل الله 
من بنصره ورسله بالغیب إن الله قوی عزيز » 2٠.‏ (الحديد آية ۲١‏ ) 
ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه أخذ المصحف بيد والسيف بيد 
أخرى وقال : بعثت بهذا و-بذا لأقوم مبذامن صد عن هذا. قال الشاعر : 
والناس إن ظلموا الرهان واعتسفوا 
فالحرب أجدى على الدنيا من لس 
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والاسلام مع توجیه أتباعه إلى الخذ بالقوة فإنه زودهم بعناصرها 
حی یی كبانهم مصرنً . وکی يستطيعوا أن يقوموا برسالهم الإنسانية 
الى انتدهم الله لما وجعلهم خلفاهه فا رشهدامه علبا . ومع آمره 
تعالى بإعداد أقصى القوة فإنه تبارك وتعالى جعل رسالهم رسالة الأمن 
والسلام وما الحرب فى الإسلام إلا ضرورة من الضرورات الى 
يلجأ لپا الإسلام بعد بذله كل شى ء فى طريق الأمن واللام . وهو 
لا حب الاعتداء مطلقاً إلا على من اعتدى عليه قال تعالى : 
« وقاتلوا فى سبیل الله الذبن بقاتاونكم ولا تعتدوا إن الله لا حب 
المعندين » (البقرة آية ۱۹۰) . 


(مه-أثر الانوب) 5 


OL 
IO 
لا نعدو اطقيقة والواقع إذا قلنلإن الاسلام دين السلام والسلام‎ 
مبدأ من مبادی الاسلام العظيمة .. و دعوة السلام ليست جديدة علیتا‎ 
ولا غريية عنا وإما هى دعرة استفرت فى ضمائرنا وجاء با إسلامنا‎ 
وقد عمق الاسلام جذور هذه الدعوة حى أصبحت عفيدة فینا . لقد‎ 
نادی الاسلام منذ طلع فجره وآشرق نوره بالسلام ووضع الخطة‎ 
الرشيدة الى تصل بالانسانية إليه ولفظ الاسلام الذی هو عنوان على‎ 
هذا الدین . مأخوذ من مادة السلام لآن السلام والاسلام بلعقیان فى‎ 
توفير الطمآنينة والامن والسكينة . ورب هذا الدن تبارك وتعال من‎ 
آسانه«السلام ان » لأنه من الاس با شرح من مبادئ وعا رسم‎ 
من حطط ومناهج آرسل بها خير البشر و صفوة الدنيا وخلاصة الانسانية‎ 
. وهم أنبياؤه ورسله الکرام علهم الصلاة والسلام‎ 
وحامل رسالة الإسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسل هو‎ 
نفسه حامل رابة السلام لأنه محمل إلى البشرية الهدى والتور والخير‎ 
والرشاد وانخبة والرتام وهو عليه الصلاة رالسلام محدث عن ا‎ 
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ارحة مهداة ۱ و 


« وما أرسلناك الا رحمة للعالمين » رالأنبياء آیه ۷ ۳ کته سل 


الى تولف القلو ب وتةوى الصلات وتريط الانسال بأخحيه الانسان إتما 


جعل الله 


م» وبذل السلام للناس وافشاوه جزء من الاعان و 
تحية المسلمين ذا الفظ للاشعار بأن ديئهم دن السلام وا 5 
أهل الس وعيو السلام وق الحديثالشريف يقول الرسول عليه الصلاة 
واللام:دإن للد جعل السلام 0 وأماناً لأهل ذمتنا » وما ينبغي 
للإنسان أن يكل إنساناً قبل أن يبدأه بالسلام بقولرسولنا الكرممص! 
الله عليه وس : السلام قبل الكلام » . وسبب ذلك أن انلام أمان + 
ولا کلام إلا بعد الأمان . والس مکاف وهو پناجی ربه أن يسم على 
تيه وعلى نفسه وعلى عباد الله الصالحن . فإذا فرغ من «ناجاته لله 
وأقبل على الدنيا أقبل عدبا من جانب السلام والرحمة وال ركة . 


وق ميدان الحرب والقتال . إذا أجرى المقاتل كلمة السلام على 
لسانه وجب الكف عن قتاله . يقول الله تبارك وتعالى: « ولاتقولوا لمن 
ألى إليكم السلام لست مؤمنا » (سورة النساء : 94) 
وتحية الله للممدن سلام : « تحيتهم يوم يلفونه سلام 4 . 
«الأحزاب 414) 
وتحية الملائكة للبشر فى الآخرة سلام « والملائكة يدخلون علیم 
من کل باب سلام علیکم » (الر عد۲۳ ) . ومستقر الصالحن دار الأمن 
والسلام «فم دار السلام عند رم ۷ . (الأنعام ۱۲۷) 


۷ 


وكثرة تكرار هذا الفظ - السلام ‏ مع إحاطته بالجو اللیی 
النفسى . من شأله أن يوقظ الحواس حيعها ويوجه الأفكار والأنظار 
إلى هذا البدً السای العظم . مدا السلام الذى قلنا إنه من مبادئ هذه 
الرسالة الربانية السامية . الإسلام . 


والاسلام حینا دعا إلى القوة وأمر بإعداد القوة جعلها قوة موجهة 
بناءة تحافظ على الأمن والسلام . وترهب أعداء الله حى حصل التوازن 
فى القوة و-بذا محفظ السلام قال تعالى : « وأعدوا هم ما استطعم من 
قرة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم » . 
رالأنقال : ٦١‏ ) 
ومن النظر فى هذه الآية الکررعة بری الدقق فى کلابا النبرة 
لفظ القوة المنكر فهو يفيد العموم فى كل قوة وكل ما يطلق عليه اسم 
القوة برية أو محرية أو جوية فالمسلمون مأمورون بأن يعدوا لأعدائهم 
أقصى قوة عرفها عصرهم » والفظ الآخر قوله تعالى : « ترهبون به » 
ولم يقل تستعبدون أو تستذلون أو تعتدون . ولكن قال تعالى : 
« ترهبون » وإذا عرف عدوك إنك قوى ومسلح رهبك وكف عن 
حربك وهنا محفظ السلام ويكون التوازن بين الحكومات والشعوب . 
وهذا ما يسمى بالعرف الدولى الحاضر بالسلم المسلح . 
فالإسلام أول من دعا هذه الدعوة ‏ السلم السلح » . فى الدنياء 
وما كانت الفتوحات الإسلامية والحروب الى خاضبا الإسلام 
إلا لأغراض سامية وأهداف عالية أرادوا با لاس الهداية والرشد . 


5384 


لا كا يقول أعداء الاسلام إن الفتوحات الاسلامية كانت لغايات 
اقتصادية أو أهداف توسعية . 


إن الاسلام er‏ بدعوة الئاس إلى الدخول ق هدايته لينم العام 035 
المداية ويستظل بظلها الظليل الوارف » والأمة الإسلامية هى الأمة المنتدية 
من قبل الله لاعلاء دينه وتبليغ وحيه وهی منتدبة كذلك لتحر ر الأثم 
والشعوب . وهی ببذا الاعتبار كانت خر الأم » وكانت مكانتها 
من غيرها مكانة القيادة والريادة وما دام الأمر كذلك فيجب علبا 
أن تحافظ على کیانبا . وتنافح لتأخذ حنها بيدها أو تجاهد لتب وأ مکاتا 
الى وضعها الله فما وكل تقصير نى ذلك السبيل يعتير من الجر ا ثم الکبری 
الى مجازى الله علا بالذل والامحلال أو الفناء والزوال . 

وقد نمی الاسلام عن الوهن والدعوة إلى السل طالما لم تصل الأمة 
إلى غايتها ول تحقق هدفها واعتير لس فى هذه احالة لامعنى له إلا امین 
والرضا بالدون من العيش وق هذا يقول الله تبارك وتعالى : 
« فلا تپتوا وتدعوا إلى السلم وأتم الأعلرن والله معكم ولن يترم 


أعمالكم» (سورة محمد آية ۳۰) 
آی آنم الأعلون عقيدة وعبادة وخلقاً وأدباً وعلماً وعملا ونصرآ 
وتأيدا . 


فالسلم فى الاسلام ليس معناه الاستسلام بل لا یکون إلا عن قوة 
ركفاية واقتدار » لذلك لم مجعله الله مطلقاً بل قيده بشرط أن يكف 
العدو عن العدوان وبشرط آلا يب ظلم فى الأرض » وألايفتن أحد 
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عن دینه : فإذا وجد أحد هذه الأسباب فقد أذن الله بالقتال والجهاد 
فى سبيله وى المهاد تسر حص الأنفس ويضحى فيه بالهج والأرواح . 


ولا يوجد دن من الآديان دفع بأهله إلى خوض شمرات اطروب 
وقذف مهم إلى ساحات القتال فى سبيل الله والحق وى سبيل المستضعفين 
ومن أجل الحياة العز زيزة الكريعة ومن ن أجل العقيدة الحقة غير الاسلام 
بل جعل الإسلام الجهاد هو الإعان السلی الذى لا يكمل الدين إلا به 
قالتعالى : « أحسب الناس أن يركوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتنون . ولقد 
فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين » . 
(العنكبوب آية ۳-۷) ریوضح سبحانه وتعالى أن هذه سنة الله مع 
المؤمنين وأنه ليس للنصر ولا تحنة سبيل الا الجهاد . قال تعالى: « أم 
حسبم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسجم 
البأساء والضراء وزلزلوا حى يقول الرسول والذين آمنوا معه می 
نصر الله ألا إن نصر الله قريب » . ر اليقرة : ٤‏ 


ويكشف سبحانه وتعالى عن نفسية المؤمنين»وآن منشأنها الاسهانة 
فالدفاع . فهم بين آمرین لا ثالث لما : إما قاتلن وإما مقتولن . 
فيقرل تعالى : « إن الله اشتری من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بان هم 
الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ویقتلون » . (التوبة : 6۱۱۱ 


وق الحالة الأولى لهم النصر . وا الثانية لهم الشهادة وكلاها مطل 
عظم يسعى إليه المرؤمنون وبرجون الله أن يكرمهم به . 


۷۰ 


«قل هل تربصون بنا إلا إحدى اخسنین ونحن تربص بكم أن 
يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بآیدینا فتربصوا إنا معکم متربصون ‏ . 
(التوبة آية ٠۲‏ ) 


هذه ملامح مختصرة عن عناصر القوة فى الإسلام والمسلمون اليوم 
مدعوون إلى أن يعيدوا النظر فى مرقفهم وبعدوا ليوم الغد عدته فان 
أعداء الاسلام من كل حدب وصوب قد ثمروا عن ساعد الجد » 
ووهبوا أتقسم بم للشيطان وأعدوا عدتبم حرب الإسلام وإبادة المسلمين 
ونآءروا وتحالفوا والكفر ملة واحدة وحن إذ نقول هذا نعل يقيئآ أن 
الله سيجعل كيدهم فى نحورهم وسينتصر الإسلام رغم أنوفهم ولكن 
الويل ع ق تیر د الیل منک سا ا 
وهذا آوانبا وهذا يومها الشدید . 

فعلى السلمین أن ینتیوا إلى ما براد بهم وبديارهم وأمتهم ودينهم 
ومجمعوا كلهم ويعتصموا نبل الله التن وقبل كل شىء أن يعودوا 
إلى رہم عوداً هید ويلجأوا إليه لجوءاً صادقاً ويعتصمرا به تعالى 
ويعبدوه حق عبادته وبجاهدوا.ى سبيله حق الجهاد ومخلصوا له تعالى 
القول والعمل وسيرون بعد ذلك كيف بأتهم النصر من عند الله ويومعق 
یفرح المومنون بنصر الله . 

تسأل الله أن عقق ذلك انه تعالى نعم المولى ونعم التصير والحمد لله 
رب العالن . 

وصل الله وسلم على سیدنا محمد وعل آله وعحبه أجمعين 


۷۱ 


57 سب 

هذه خلاصة محاضرة كنت قد ألقيتها فى مقديشيو عاصمة 
حمهررية الصومال . إذ ذهبت الما مبعوثاً خاصاً من قبل الملك 
المسلم الشبيد فيصل بن عبد العزيز رجه الله وأسكنه ابلنة . 

وكان برافقی فی رحلى هذه الخ الأستاذ نعان طاشكندى 
وكان يومها مدبراً لجريدة الندوة الغراء الى تصدر عکة 
الکرمة ولا عدنا من الرحلة كتب سلسلة من القالات 
كانت هذه إحداها » ونشرت ف بوم الثلاثاء ۲۸ ربع 
الثانى سنة ۱۳۹۱ مجريدة الندوة . . ولارتباط هذا الموضوع 
بکتای هذا أحببت أن أنقلها ما هی من غير تصرف 
والله تعالى الموفق . 

« الصواف » 


۷۲ 


قالت جريدة اللدوة : 

وق الساء : كان موعد احاضرة الثانية عسجد مرواس . أکر 

ساجد مقدیشیو العاصمة وق هذا السجد الجاءع الک : كنظ 
لوف من الواطتن من مختلف الطبقات من العلاء ویعض أعضاء 
مجلس قيادة الثورة » والعسكريين من ضباط ابلیش والبولیس + وكبار 
المواطتين والقضاة » وعدد كبير من رجال التربية والتعلم » وأعضاء 
البعئة التعليمية الأزهرية وألوف من الشباب من تلف فاته ازدحم 

هم حیعً المسجد الکیر برحبته الواسعة وملحقه الجاننى » حی ل ببق 
كان موضع قدم کا امتلأت الشوارع ع نحيطة هذا المسجد يعدد من 
المواطنين لا حصهم عد . . يستمعون من خلال مكيرات الصوت الى 
كانت تنقل إلهم وقائع احاضرة الإسلامية . 

الواقع أننى رأيت مشبدا دیا مورا » وحعآ إسلامياً حاشداً : لم 
أشبد مثيله من قبل فى حياق » كثرة فى العدد والتفافاً حول الاراء 
المعروضة والزاماً ووفاء للدين ومشاعر حب صادقة منطلقة ؛ وحرصاً 
على سماع كل كلمة » ينطق با مبعرث إمام المسلمين فيصل 
ان عبد العز بز » وحامل تحيات سكان ال حرمين الشريفين والمملكة 
العربية السعودية . . الشيخ الداعية الاسلای محمد محمود الصواف + 
إلى الشعب المسلم بالصومال الشقيق . 


والصومال ذانها لم تشهد مثل هذا الاجياع الدینی الكبير المؤثر > 
كا ذكر ذلك وأكده بعض السئولن الصوماليين . 


وبعد صلاة الغرب مباشرة بدأت احاضرة الى استمرت حوالى 
ساعة و نصف الساعة بالقرآن الکر م وبعد نلاوة آى من الذكر الحكم 
قدم مدر الشث لشثون الدينية بالصومال الحاضر الشيخ محمد حمود الصواف» 
ووسط مظاهر رائعة من الاجلال واحبة بدأ الشيخ الصواف حاضرته 
الى أقتطف ما بعض الفقرات قال الشيخ الصواف : إن لكل أمة 
تواعد ومقومات وأسسا » ترتكز علا » ولكل أمة حضارية أخلاق 
ومثل وممات بارزة تتميز ہا وتحافظ عليها . وهی تب ما بقيت لها هذه 
القواعد والأسس لذا فهى تجاهد من أجلها » وتدافع لحفاظ على كيانما 
وبقائها وأصالتها . لأنها تعلم أا إذا فقدت أخلاقها ومقومانبا وقواعد 
دينها ومثلها العليا » فقد مسحت وفنيت وزالت من الوجود وان بى 
رجالها ونساؤها وشباءا . 


والأثم فى الواقع لا تفی فناء مطلقاً » ولكن الذى یفتی هم الأفراد 
إذ عوتون و ینتفلون إلى الدار الاخحرة . 

أما الأمة فهى باقية ما بقیت لما أصالها ولغتها ودينها وأخلاقها 
وقواعد حضارتها المتميزة عن الامم الأخرى . أما إذا فنيت فا هذه 
القواعد وخسرت دينها ومثلها ۳ وعاداتها وثقافها وقلدت 
غيرها من الم تقليداً أعى وأخذت عنها وسارت وراه‌ها من غر 
تبصر ولا تعقل . نها هنا الزوال وها هنا الفناء والوبال فإذا تبدل 
دینپا وفسدت أخلافها وتغيرت آدایبا ولخبا وغاداتها ماذا يب لما 
غير الأسماء الى لا تدل على مشمياتها . 


۷ 


أضرب لکم بعض الأمثلة من الم السابقة الى سادت 
لورخون وقد كانت لما حضارات معروفة 


أود هنا 


5 بادت کا يقول 
وكبان مستقل وشخصية قائمة ولکنها ابت وزالت وفئیت فى أمة 
أخرى وان بى أحفادها ورجالما و نساو‌ها . 

وهذه الحضارات الفينيقية و الاشورية والفرعونية . 

يقواون : !با سادت ثم بادت . والبائد إنما هو الزائل الفا 
وقد زالت هذه الحضارات وبادت حیها زالت حضارا وتبدلت 
أشكال حیاما » وتفرت حقيقة عقیدنها > وزالت لغتها وأصبحت 
كلها بعد هذا التغيير أماً آخری لا تمت إلى تلك الحضارات البائدة 
بصلة ما ۽ 

فالاشوریون فى العراق انوا وبادوا ون بقیت لم آثار وأحفاد 
من‌اللاس » والعراق أمة عربية مسلمة لا ارتباط هذا الشعب العریی 
الم بتلك الأمة البائدة من الاشوریین »> وکنا الحال بالنسبة إلى 
فى سورية» وكذا الفراعنة فى مصرء فدورية ومصر بلدان 
عربيان مسلان لما كنا للعراق و بقية البلاد العربية والإسلامية حضارتها 
وثقافتها وديا الحنيف وأصالها ولغتها وأخسلاقها المتميزة وما من 
أحد يعتز بدينه ۰ ويؤمن به وحضارته وأصالته ويلزم بأخلاقه 
وأخلاق أمته » وتحافظ على عاداته الموروثة ويستمسلك بتقاليد آمته 
ما من أحد يمن بكل ذلك يستطيع أن يشارك فى مسخ أمته وتغيير 
معالها وأصالها وحضارتها 1 


ومثل آخر : الأندلس» كا تعلمون كانت بلاداً اسلامية وعربية » 
ولو لاحظت امم أى إنسان منْهم لرأيت اسم الجد الخامس أو السادس 
عبد الرحمن أو محمد . . راسه الي لیوم مارمیل أو آنطون أو میشیل . 

هل نستطيع أن اسمی أسبانيا اليوم ‏ أندلس الأمس أمة إسلامية 
أو عربية . . لاء لأن ديما تبدل وحضارتها نبدلت » فخت ء 
وأصبحت شيا آخر . 


ون أمة محمد صل الندعليه رسي لا مقومات ولا صفات ولنا أصالة 
ولنا حضارة؛ولنا لغة ودين وقرآن» فن حاول أن محرفنا عن ديننا 
وحضارننا ولفتنا » فإنه بحاول أن زیلنا من الوجود .. ومن 
حاول أن بربينا غر التربية انحمدية وغير التربية الإسلامية » وأن 
یتابن العربية » ومحول عقیدتا من عقيدة التوحيد » إلى عقبدة 
الشرك ؛والعياة الله وإلى عقيدة اللحدین والشحلین من العلمانيين 
أو الشيوعين الحاليين وأن يطبق فيناتجارب أولنك الذي ضاعوا أو تاهوا 
فى الكون »لا یدرون ما ھی عقيدتهم ولا إل أبن هم ضافرون - 

هلاه الذين یفعلون ذلك أو محاولون ذلك » عسخون آتفسیم 
ولا تبقى لم عر وبة ولاإسلام . 

أا الإخوة : لو رأيتم شاب أطال شعره وآظافره ولبس الضيق من 
الياب ومشى فى القذر وفعل المنكر.. لقم عنه رأسآء هذا خنفس .. هذا 
من الحنافس أو المبيز » لماذا لأنه انسلخ من حضارته وعاداته واتسلخ 
من عروبته وإسلامه . . شكله تغير . . وعقيدته تغيرت » وحضارته 


۷ 


تفرت فسخ » وأصبح فرداً خر انسلخ من آمته وانتمی إلى هذه القثات 
الضالة الضائمة . 

هذه المقدمة . أردت أن أقدم بها اليوم لحديى إليكم » وأعلم أن 
كل واحد منكم غيور على دینه وحضارته ولفته وثقافته الإسلامية 
العر بية - 

إن الأثم ذات الحضارات العظيمة لا تفرط فى حضارتما فاحضارة 
أمانة » وواجب الأسلاف أن ينقلوها إلى الأخلاف ؛ إلى الأجيال 
الى تلهم . . وحن واجبنا أن ناحد حضارتنا وحافظ على د يننا 
ومصدر قوتنا » ونستمسك بها ثم ننقلها إلى من بعدنا من أبنائنا وشباينا » 
ونسائنا وفتياتناإذا نقلناها بأمانة حفظناها » وإذا لم أرب أبناءنا على 
تربیتضا عاشوا عيشة أخرى وضيعناهم » وضيعنا الأمانة لذا رهم 
على الإسلام مسخوا إلى شكل ليس هو منا ولسنا منه . 

ولاضرب لکم مثلا بالام ذات الحضارة الحديثة . . لا أريد أن 
أغرق ف التاريخ بل سأضرب أمثلة من العصر الحاضر . 
آمریکا وروسیا . 

إن کر مرب ف آمریکا » يسمونه ( جون ديوى ) هذا الرن 
الأمريكى يقول : إن الربية بضاعة علية » لا تستورد ولا تصدر , 
كل أمة لما تربية مستقلة بذاتها »> محتفظة بتارعخها » ويقول : 
إننا أخطانا حيا جثنا ببعض الإنجليز » بربون جيلنا » 
حرفوه إلى التربية الإنجليزية . . ولم يوجهره إلى التربية الأمريكية 

۷۷ 


الصرفة .. ولذلك استغنینا عنهم » ولن نسمح طلرس غير 
آمریکی أن يدخل مدارسنا ‏ ويعلم جيلنا کا ريد :نا الذى بر 
نا هم ال ريكان وحدهم انظروا الأمة الى ترید البقا 
أن تحتفظ محضارتها وقونبا . . تبى وحتفظ بنوعية ربیة 
وهذا أیضاً «اقاله مرب سوفيى کبر . . قال هذا الرفه 
فى كتاب أصدره .. نا ندرس التكنولوجيا والعلوم الأخرى 
لاا » ورد ال جانبا لفکر الاشتراکی : وکل إنسان بريد 
أن يتحول عن آلفکر الاشتراکی » لن تسمح له بدخول مدارسنا . 
نا ترید أن ثربى إلى جانب الفكر الصناعی والطبى والهندسى اثربية 
الاشتراكية . . .ام تغط وتربية ماركس ولينين » ولن تسمح لغير 
2 > حى ولو كان من روسيا » أن يدخل مدارسنا ورل 
ابشاءنا . 


هاتان الآمتان » أمتا الحضارة تى عام اليوم أضرب ما مثلا 
كيْف أن کل دولة مہا تريد أن تحتفظ محضارنها » وشیامبا و ربية 
على خط حياتها وحضارتبا وتریتها حفاطاً على وجودها » كيف كان 
ها الرجود وها تعلمان لو أنهما لم تفعلا ذلك لتحولت:الأجيال عن 
حضارتهما وواقعهما احال . 


۷۸ 


تعلیق الور يدة على احاضرة 
ع ذلك واصل الشيخ الصواف حديثه عن التربية الإسلامية 
رها لدى الأمة العربية . ٠‏ 
رلکنی أريد أن أقول : إن آهية هذا الكلام وتوجمه إلى وزارة 
ار بة هناك بالذات > وفى کل بلد إسلاى عامة . . تأق هذه الاهية 
للہا جاءت فى ثافی يوم من عاضرة ألقاها وز ر الثر بية الصومالى الذى 
كان قد عاد لتوه من کوریا الشمالية » و تحدث فى تلك احاضرة عن 
التجربة الكورية الجديدة فى مجال الثربية » وإمكان الاستفادة ما 
نی الصومال . 
إن عاضرة الشيخ الصواف هذه إذا كانت موجهة فى الدرجة 
الأولى إلى رجال التربية والتعلم فى البلد المسلم الصومال » وكدعوة 
غلصة لمابة الثقافة الوطنية من أن تشو ما جارب الأهم الأخرى » فالا 
بلا شك تصلح کذلك . . أن تکون صرخة تحذرر لنا هنا آیضاً » وق 
كل بلد نام » عاول أن یتقدم . . فى العالم القالث . . إن الاستفادة من 
معطيات الحضارة الحديثة نی جال التكنو لوجيا والهندسة والطب والصناعة 
وغرها شی ء .. ونقل الفكر المقیدی و الثقانی للشعوب ال حری‌شی ء آخر . 
إن الاستفادة من معطیات الحضارة الحديثة واجب » ومسئولية » 
وغل وطنى » وذکاء ووعی > واعان »> آما نقل ثقافة الشعوب 
۷۹ 


الأخرى وفکرها ومعتقدها » ونقل تجارما فى احال الربوی . عمل 
لا مسثول » وعدم قناعة بقدر العطاء الفكرى للبلد ذاته » ومحاولة 
للمسخ لا يقدم علما إلا الذرن مسخت أفكارمم وإلا الذبن بريدون 
لأمنهم أن تمسخ» وأن تضيع » وأن تذوب . وما يفعل ذلك إلا الضالون 
وما يفعل ذلك إلا الذن لا يؤمنون بقدرتهم على العطاء الصحیح » وهل 
هم إلا جاهلون ومضیعون . 

ومامن أحد يؤمن حضارته ۰ ويعتز بثقافته » ویلتزمبدینه وعافظ 
على عاداته؛ الموروثة ویستمسك بتقاليد أمته العطاء وما من أحد یوژمن 
بكل ذلك يستطيع أن يقدم على شىء من ذلك . . أخيرا من لك 
ناجزا لا ببحث عن تجارب . 


فى القرآن العظم 


قصة وعاقبة غنى كبير بطرالتعمة وكفر ها 


ما قصة قارون الغنى الكبير ۰ الذى كان من قوم مومی عليه 
السلام وكان ابن عمه أى ابن أخى أبيه الشقيق » فبغى . و تجبر » وتکبر . 
وبطر التعمة » وأتکر فضل الله عليه » وزع أنه أوتى المال على عم 
عنده . ول يعلم بأن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه 
قوة وأكثر حا » وخرج على قومه فى زينته بطراً متجراً » متكيرآ 
متببخترا » فقال أهل الدنيا وحبوها وعاشقوها : ديا ليت لنامئل ما أوق 
قارون إنه لذو حظ عظم » . ر القصص آية ۷۹) 

آما ا مومنون الصادقون الستبصرون» والذين أوتوا العلم والفقه والدين. 
فقالوا لأو لثك البسطاء الجهلاء البلداء من عشاق الدنيا وعابدما والذن 
أعماهم بريقها وحه وزينتها ال والفانية فقالوا فم : ويلكم لواب الله 
خير لمن آمن وعمل صا حا ولا يلقاها إلا الصابرون ». (القصص آية ۸۰) 
وجاء حكم السماء > ونزل بطش الله العزيز الحكم » وذهب المال 
وصاحب المال البطر الأشر . والدار الى حمت الکنسوز الى 
كانت تنوء بالعصبة أولى القوة مفاتحها . والعصبة قد يصل رجالها 
إلى أربعين رجلا . ومع هذا لا يستطيعون حمل مفاتح الكنوز الى 


(م ١‏ اثر الانوب ) ۸ 


أوتها قارون . فاذا كان بعد ذلك ؟ انلسف والوان والضیاع > 
والذل والعذاب الدائم > والأسف والندم لأولئك الذين تمنوا مكانة 
قارون بالأمس من أهل الدنيا وعشاقها وقالوا : « لولا أن زگ الله 
علینا حسف بنا. ويكأنه لايفلح الكافرون» ومعی قوله تعالى : 
« ويكأنه » : ألم تر أنه لا يفلح الكافرون . 


آکتی مده الكليات لأسوق لقارنی الکرم الآيات القرآنية الى 
وردت ف شأن هذا الغی الجبار المتكير المتجير . وك فى عصرنا وزماتنا 
من أمثال هذا القارون ! » ولكن أن العترون ؟ والمستبصرون 
والفکرون ؟ دا 


قال الله تبارك و تعالى فى آخر سورة القصص : 

« إن قارون كان من قوم مومى فبغى علهم وآنيناه من الکنوز 
ما إن مفانحه لتنوء بالعصبة أولى القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله 
لا حب الفرحين . وابتغ فيا آناك الله الدار الآخرة ولا تنس نصييك 
من الدنيا وأحسن كنا أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد ق الأرض إن 
الله لا حب المفسدين . قال إنما أوتيته على علم عندى أو لم بعلم أن الله قد 
أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جماً ولا يسأل عن 
ذنو هم انحرمون . فخرج على قومه فى زينته قال الذين بريدون الحياة 
الدنيا با ليت لنا مثل ما أونى قارون إنه لذو حظ عظم . وقال الذين 
أوتو المسل ويلكم ثواب الله خير لن آمن وعبل صاخ ولا يلقاها 
إلا الصارون . فخسفنا به وبداره الأرض فا كان له من فئة ينصرونه 


AY 


من دون الله وما كان من المنتصربن. وأصبح الذین تمنوا مکانه بالأمس 
يقولون ويكأن الله يبسط الرزق ان يشاء من عباده ويقدر لولا أن 
تمن الله علينا حسف بنا ويكأنه لا يفلح الکافرون ۷ . 
ر التصص : ۸۲-۷۲) 
والنتيجة النبائية بعد هذه الایات الکرعات النرات ٠‏ والی فا 
من العظات الباهرات » ما يكى ذوى العقول البرات » التيجة الحتمية 
واللخلاصة الكاملة هى : كا قال تعالى بعد تلك الآبات كلها وبعد 
بيان مصير الغنى الكبير قارون . قال وهو أصدق القائلن سبحانه 


وتعال : 
« تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا بريدون علو فى الأرض ولافسادا 
والعاقبة للمتقين » . ر القصص آية ۸۳) 


و امد لله أولا وآخرآو صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله و به 
أحعين . 


۸۳ 


4 
AI‏ 
یا ا ما | 
وددت أن أختم هذا الكتيب الصغير بآية و قصة وخر وفبا عبرة 
لمن اعتير . و ليعلم الناس عظمة الله ؛ وجلال الله > وسعة رحمته عز وجل 
التى وسعت كل شیء وأنه تبارك وتعالى ما توجه إليه أحد من عباده 
بالتوبة الصادقة » إلا عمه بالرحمة » وشمله بالمغفرة والرضا : بل وأكثر 
من ذلك تكرم و تفضل فبدل سيئآت و ذنوب العبد التاثب إلى حسنات + 
وهو عز وجل الغفور الرحم » الذى يغفر الزلات » ويقيل العثرات > 
و عحو السيئات . 

قال الله قبارك وتعالى بعد أن ذکر أصنافاً من المنكرات الى قد يقع 
فها بعض العباد: « ومنيفعل ذلك یلق أثاماً . يضاعف له العذاب يوم 
القيامة ومخلد فيه مهاناً . إلامن تاب وآمن وعملعملا صالافأولاك يبدل 
الله سيئائهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً ». (الفرقان آية 7۸ - 01/١‏ 
أرأيتم إلى عظمة الله » وفضل الله على عباده كيف يغفر الذنوب 
حميعا ويبدلما إلى حسنات ؟ ...وأ رجى آية فى كتاب الله كا يقول اللاء 
هی قوله تعالى مخاطباً نبيه العظم محمد صلى الله عليه وس » أن يقول 


وم 


ویبلغ عباد الله الذين أسرفوا على أنفسهم ووقعوا فى الذنوب والسيئات 
والععرات قال تبارك وتعالى : 

« قل يا عبادى الذبن أسرفرا على أنفسبم لا تقنطوا من رحمة الله 
إن الله يغفر الذنوب حميعا إنه هو الغفور الرحم » (الزمر آية ۵۳ ). 
وأبراب الجنة كلها مقفلة إلى آوانبا وإبالها عند البعث والنشور . 
إلا باب التوبة » فإنه مفتوح للتائبين می تابوا ۰ وأنابوا إلى الله » 
وصدقوا مع اللهءوكفوا عن شارمه. فإنهم ینالون رحمته ويدخلون جنته 
الى آعدها الله للمتقين والصا حين من عباده وجنده الطيبين الطاهربن. 

وسنة الله عز وجل مع الأفراد فى مغفرته للقائيين وعفوه عن الذنبین. 
هی هی سنته سبحانه وتعال مع الام والشعوب فالأمة اتی تعود إلى 
طریق الرشاد و تصدق التوبة والانابة إلى رب العباد » یفتح الله اء 
و رفع من شأنها ؛ ويعيدها إلى عزنا و مجدها . وینقذها من و هدنا 
الى احدرت الما وینجما من الخطوب الى هوت إلا » نتيجة 
لتوب الى اتکیا وامتكرات الى أشاعتبا ء بل ومتعها الله عز 
وجل محياة سعيدة مديدة و جعل شا الصولة والسلطان و برزقها الأمن 
والأمان » ويستخلفها فى الارض وعکن لما فى الأرض وینشر 
دينها ومبادنها . قال الله تبارك وتعالى : 

« وعد الله الذين آهنوا منك وعماوا الصالحات لیستخافنیم فى الأرض 
كما استخلف الذین من قبلهم . ولمکتن هم دینیم الذى ارتفى هم 
وليبدالهم من بعد خوفهم أمنآ عبدوتی لا یش رکون 


شیا » . 
'(النور آية ٠١‏ ) 
A1‏ 


وهنا وددت أن اضرب الثل وأذكر الآبة والقصة الى أحببت أن 
احم م! كتالى هذا الذى أرجو الله أن ينفع به وجعاه خالصاً لوجهه 
الکر م . 
آما الاية فهی قوله تعالى ی سورة يونس : 
« فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إبمانها . إلا قوم يونس لما آمنوا 
كشفنا عنبم عذاب انفزی فى الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ١‏ . 
( يونس آية : )٩۸‏ 
وقصة هولاء القوم : وهم قوم يونس عليه السلام فى مدينة نینوی 
الى تفع شرق مدينة الوصل‌نی‌شالی العراق ومعی الآية الکر عة وقصة 
القوم كا يقول المفسرون وعلى رأسهم الإمام الطبرى رحمه الله. معى الآية : 
يقول الله عز وجل : 7 لم تكن قرية آمنت فنفعها الامان إذا نزل 
باس الله . إلا قوم يرنس » قيل : إنهم لما أظلهم العذاب » وظنوا 
أنه قد دنا منهم وفقدوا يونس عليه السلام قذف الله ق قلو مم التوبة 
وفرقوا بين كل أنثى وولدهاء « وعجوا إلى الله أربعين ليلة ‏ أى رفعوا 
أصواتهم بالتلبية والدعاء - فلا عرف الله صدق توبہم کشف عنم | 
العذاب وقال : « ومتعناهم إلى حين » أى لم نعاجلهم العقوبة واستمتعوا 
باجام فى الدنيا إلى حين ممالهم وقت فناء مارم . هذا ما ذكره 
الإمام الطعرى رحه الله وبعض المفسربن الآخرين وانظروا إلى قوله : 
« وعجوا إلى الله أربعين ليلة . حى كشف عنم العذاب ۷ . 
وما أحوج أمتنا اليوم أن تعج إلى الله > وتتوب إلى الله » وتنيب 
AV‏ 


إلى الله . لر فع عنها ما هی فيه من الذل والهانة والحيبة والاستکانة 
ويعيدها إلى مجدها وعزها ؛ ویو آمورها خیارها + ويجنها تولية 
الصغار والفجار من الآثمة الضلن الذين هدم پم الإسلام وتشق م 
الأم والشءوب . قال عمر ن اللحطاب رضى الله عنه لأحد الصحابة : 
أتدرى ما هدم الإسلام ؟ قال : لا . قال رضى الله عنه : ( ؤلة العلاء 
وجدال النافقن » وحكم الآئمة الضلین ) 

نسأل الله السلامة والهداية والرشد والحمد لله رب العالمين وصل الله 
وسل على سيدنا محمد وعلى آله و صعبه أجعين . 


محمد محمود الصواف 
مکة المكرمة 


A^ 


كتب المؤلف 


۱ - صوت الاسلام ی العراق تفد. 
۲ - نداء الاسلام نفد , 
۴ - معركة الإسلام أو و قائعنا فى فلسطين بين الأمس و اليوم اسار 
٤‏ - المسلمون وعم الفلك نفد 
8 الق المسلمين ق معان الفاتحة وقصار السور من كتاب 
رب العالمين تفده . 
5 - تعلم الصلاة و هو مثر جم آیضا إلى الإنكليزية والفرفسية والأو ردية. 
۷ - الصیام ی الإسلام . 
۸ - زوجات النی صلى الله عليه وس الطاهرات وحكة تعددهن . 
٩‏ -رحلاتی إلى الديار الاسلامية - أفريقيا المسلمة وصفحاته تزيد 
على الا نمائة صفحة مع الصور و انح رائط تفد. 
المكتبة القرآنية وقد صدر مها نمانية أجزاء وهی : 


۰ - الق رآن العظم آثاره أنواره فضائله تفسير ه ختمه . 
۱ آم القرآن وخير ثلاث سور أازلت . 
۲ - نظرات ی سورة الحجرات . 
۳ - بين الرعاة و الدعاة . 
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6 - القيامة رأی العن . 

۵ - من القرآن و إلى القرآن - الدعوة والدعاة . 

. النبأ العظم و القرآن العظم‎ - ٠١ 

۷ - ثلاث سور من الدرر ى إطراء سید البشر . 

۸ - صرخة موامنة إلى الشباب و الشابات . 

۹ -لا اشتراكية فى الإسلام . 

. الخططات الاستعارية لمكافحة الإسلام‎ ٠ 

۱ - الربا فى نظر الاسلام وموقف العلاء منه . 

۲ ديوان اللحطب لعلامة الوصل الکبر الشيخ عبد الله النعمة 
رجه الله تقد و فشر و تعلیق تلمیذه + بد سوق تفه 0 

۳ - أثر الذنوب فى هدم الم والشعوب . 
وهو هذا الذى بين يديك . 


کی 


الوضسوع 
ثلاث آیات من کتاب الله 
الق تشد ورد 
اقل الاو : 
المثل الشانی ‏ : قصة سب 


المثل الثالث : قصة آهل ضروان .. 
قصة أعل ضروان ق الحديث 
اد عم 

قصة ضروان شعراً ... 


قصةوعيرة دی 
الاعمّاد على الرحمة . 
الاستدراج 
حديث لقليفة العبامى أن جطر التصور وقصة ملك النوبة 
عناصر القوة نى الأمة 


ا موضوع 
القوة راللام ی تج 
می تفى الأم . . 


رم رای ی بل انعم تما 5 


کلمة ختامية مهمة .. 
كتب للموالف 
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